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 ﷽ 
سْتَقَيمَ، وَأقَاَمَ الحمَْدُ لِلّهََ رَبَ  العَالَمَيَ 

ُ
، الهذَي هَدَى مَنَ اسْتَ هْدَاهُ إَلََ صَرَاطَهَ الم

الحجُهةَ عَلَى خَلْقَهَ بَِلكَتَابَ وَالسُّنهةَ، وَجَعَلَ أهَْلَ العَلْمَ وَرثَةََ الأنَبَْيَاءَ، يَذُبُّونَ  
 . دَينَهَ، وَيُ بَ يَ نُونَ للَنهاسَ الَحقه مَنَ البَاطَلَ، وَالصهحَيحَ مَنَ السهقَيمَ عَنْ 

ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، شَهَادَةً نَ رْجُو بَِاَ النهجَاةَ يَ وْمَ  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إَلٰهَ إَلَه الِلّه
ينَ، وَأَشْهَدُ أَنه سَيَ دَنََ وَنبََي هنَا مَُُمهدًا عَبْدُ الِلّهَ وَرَسُولهُُ، بَ لهغَ الر سََالَةَ، وَأدَهى  الدَ 

لُهَا كَنَ هَارهََا، لََ يزَيَغُ  الَأمَانةََ، وَنَصَحَ الأُ  ةَ البَ يْضَاءَ، ليَ ْ حَجه
َ
مهةَ، وَتَ ركََهَا عَلَى الم

ُ وَسَلهمَ وَبَِرَكَ عَلَيْهَ، وَعَلَى آلهََ الطهيَ بَيَ، وَصَحْبَهَ  هَا إَلَه هَالَكٌ، صَلهى الِلّه عَن ْ
يَامَيَ، وَمَنْ تبََعَهُمْ بََِحْسَانٍ إَلََ ي َ 

َ
ينَ الغُرَ  الم  . وْمَ الدَ 

 :أمَها بَ عْدُ 
ُ صَدْقُ الَأخْبَارَ  فإََنه مَعْرفََةَ السَ يَََ وَالت هوَاريَخَ مَنْ أَجَلَ  العُلُومَ وَأنَْ فَعَهَا، وَبَِاَ يَ تَ بَيه
وْضُوعَ، وَيَ نْكَشَفُ الَحقُّ مَنَ البَاطَلَ؛ إَذْ كَمْ  

َ
مَنْ كَذَبَِاَ، وَيَ تَمَي هزُ الثهابَتُ مَنَ الم

وَ  اشْتَ هَرَتْ،  دَعْوَى  وَالتهاريَخَ مَنْ  الَحدَيثَ  أئََمهةُ  ثُُه كَشَفَ  ذَاعَتْ،  حَكَايةٍَ 
قَيقَةَ  نَاهَجَ العَلْمَيهةَ الرهصَينَةَ، وَالقَوَاعَدَ الن هقْدَيهةَ الده

َ
 .بطُْلََنََاَ، وَبَ ي هنُوا وَهَنَ هَا بَِلم

الََعْتَمَادُ   تَ عَالََ    -وَلَِذََا كَانَ  الِلّهَ  تَ وْفَيقَ  العَلْمَ    -بَ عْدَ  أهَْلَ  أقَْ وَالَ  عَلَى 
إَلََ   الوُصُولَ  أَسْبَابَ  أَعْظَمَ  مَنْ  التهاريَخَ،  وَنُ قهادَ  الحدََيثَ،  وَأئََمهةَ  مَيَ،  تَ قَدَ 

ُ
الم

بعََلَلَهَا،  وَأبَْصَرُهُمْ  بَِلر وََايََتَ،  النهاسَ  أعَْلَمُ  مُْ  الزهلَلَ؛ لَأَنَه مَنَ  وَالسهلََمَةَ   ، الَحقَ 
 .دَق ُّهُمْ فِ التهمْيَيزَ بَيَْ مَا يَصَحُّ وَمَا لََ يَصَحُّ وَأَ 
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سَائَلَ الهتَِ كَثُ رَ فَيهَا النَ زَاعُ، وَتَ نَ وهعَتْ فَيهَا الر وََايََتُ، وَاشْتُهَرَتْ فَيهَا  
َ
وَمَنَ الم

ُ عَن ْهُ دَعَاوَى لََ تَ قُومُ عَلَى بُ رْهَانٍ، مَسْألََةُ   ، مَارأَْسَ الحسَُيَْ بْنَ عَلَيٍ  رَضَيَ الِلّه
زاَراَتَ، وَلََ سَيهمَا مَا قَيلَ فِ  

َ
شَاهَدَ وَالم

َ
، القَاهَرةََ وَ   عَسْقَلََنَ وَمَا نُسَبَ إَليَْهَ مَنَ الم

حَتَّه صَارَ ذَلَكَ مََُله اعْتَقَادٍ عَنْدَ كَثَيٍَ مَنَ النهاسَ، مَعَ أَنه التهحْقَيقَ التهاريََخيه، 
دُ خَلََ  ، وَأقَْ وَالَ أئََمهةَ الَإسْلََمَ، تُ ؤكََ   .فَ ذَلَكَ وَالن هقْدَ الحدََيثَيه

وَقَدْ سَيقَتْ هَذَهَ الر سََالَةُ أَصَالَةً لبََ يَانَ القَوْلَ الصهحَيحَ فِ مَوْضَعَ رأَْسَ الحسَُيَْ  
  َشْهَدَ إَلََ مَصْرَ أوَْ عَسْقَلََنَ، ثُُه اسْتَطْرَدَ شَيْخُ الَإسْلََم

َ
، وَإَبْطاَلَ نَسْبَةَ الم

شَاهَدَ كَانَتْ 
َ
سَاجَدَ عَلَى القُبُورَ؛ لَأَنه هَذَهَ الم

َ
ُ إَلََ بَ يَانَ حُكْمَ بنََاءَ الم رَحََِهُ الِلّه
لََ غُلُوَ  النهاسَ فِ الصهالَحَيَ، وَتَ عْظَيمَهَمْ عَلَى مَنْ أَعْظَمَ الَأسْبَابَ الهتَِ أدَهتْ إَ 

رْكَ وَوَسَائلََ   . هَ وَجْهٍ يُ فْضَي إَلََ مَا نَََتْ عَنْهُ الشهريَعَةُ مَنْ أَسْبَابَ الشَ 
اَ لََْ تَ قْتَصَرْ عَلَى تََْقَيقَ وَاقَعَةٍ تََريََخيهةٍ،  وَمَنْ هُنَا تَ تَجَلهى أَهََ يهةُ هَذَهَ الر سََالَةَ؛ فإََنَه

، وَالتهأْصَيلَ العَقَدَيَ ، وَالتهحْذَيرَ مَنَ الَأسْبَابَ  بَلْ جَََعَتْ بَيَْ التهحْقَيقَ التهاريََخيَ 
إَلََ   ُؤَدَ يةََ 

خَالَفَاتَ الم
ُ
الم مَنَ  ذَلَكَ  عَنْ  يَ نْشَأُ  مَا  وَبَ يَانَ  الصهالَحَيَ،  فِ  الغلُُوَ  

ُ فِ مُؤَلهفَاتهََ  هَجٌ امْتَازَ بهََ شَيْخُ الَإسْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ رَحََِهُ الِلّه الشهرْعَيهةَ، وَهُوَ مَن ْ
 .كُلَ هَا

ضَمْنَ   تَ عَالََ،  بَِلِلّهَ  مُسْتَعَينًا  الر سََالَةَ،  هَذَهَ  خَدْمَةَ  فِ  الوُسْعَ  بَذَلْتُ  وَقَدْ 
ُ، وَهُوَ  ،  الرهسَائَلَ المئََيهةَ :  مَشْرُوعَي فِ خَدْمَةَ  لَشَيْخَ الَإسْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ رَحََِهُ الِلّه

مَشْرُوعٌ يَ هْدَفُ إَلََ جََْعَ رَسَائلََهَ، وَإَخْرَاجَهَا إَخْرَاجًا عَلْمَيًّا يلََيقُ بِكََانتََهَا، مَعَ  
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عَلَى  وَالت هعْلَيقَ  نُ قُولَِاَ،  وَتَ وْثيَقَ  وَآثََرهََا،  أَحَادَيثَهَا  وَتََْريَجَ  نُصُوصَهَا،  ضَبْطَ 
حَافَظَةَ عَلَى أمََانةََ 

ُ
بَ العَلْمَ وَالبَاحَثَيَ، مَعَ الم شْكَلَةَ، وَتَ قْريَبَهَا لَطُلَه

ُ
مَوَاضَعَهَا الم

ُؤَلَ فَ 
 .عَلَى أقَْ رَبَ وَجْهٍ إَلََ مَا خَرجََ مَنْ قَ لَمَهَ  الن هقْلَ، وَإَثْ بَاتَ نَصَ  الم

فَعَ  سَائَلًَ   وْلََ سُبْحَانهَُ أَنْ يََْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالَصًا لَوَجْهَهَ الكَرَيَم، وَأَنْ يَ ن ْ
َ
الم

فَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ،  بهََ كَاتبََهُ وَقاَرئَهَُ، وَأَنْ يََْعَلَهُ فِ مَيزَانَ الَحسَنَاتَ يَ وْمَ لََ يَ ن ْ
 .إَلَه مَنْ أتََى الِلّهَ بقََلْبٍ سَلَيمٍ 

ُ وَسَلهمَ وَبَِرَكَ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ أَجََْعَيَ   . وَصَلهى الِلّه
 
 

 إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سُلْطاَنَ الْعُرَيْ فَانِ 
٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 

 مَُُافَظَةُ الْْبَُِ   –الْمِنْطَقَةُ الشَّرْقِيَّةُ 
 ه  ١٤٤8/ ٢/ ٢9،  الَْْرْبِعَاءِ يَ وْمَ  
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سْلََمَ  ُ رُوحَهُ  -وَسُئَلَ شَيْخُ الْإَ  : (1) - قَدهسَ الِلّه

سْلَمَيَ،  [
ُ
الم وَهُدَاةُ  ينَ  الدَ  ةُ  أئََمه العُلَمَاءُ،  السهادَةُ  تَ قُولُ  ، (2)أَجََْعَيَ   مَا 

بَيَ، وَإَخْْاَدَ شَغَبَ 
ُ
بْطَلَيَ  (3)وَأَعَانََمُْ عَلَى تََْقَيقَ الَحقَ  الم

ُ
 (4)].الم

بِدََينَةَ الْقَاهَرَةَ: هَلْ هُوَ صَحَيحٌ أمَْ   الْمَشْهَدَ الْمَنْسُوبَ إَلََ الْحسَُيَْ    فِ 
 لََ؟

لَ إَلََ الْمَدَينَةَ مَنْ  لَ رأَْسُ الْحسَُيَْ إَلََ دَمَشْقَ، ثُُه إَلََ مَصْرَ، أمَْ حَُِ وَهَلْ حَُِ
 الْعَرَاقَ؟ جَهَةَ 

صَحهةٌ   (5)وَهَلْ لَمَا يَذْكُرهُُ بَ عْضُ النهاسَ مَنْ جَهَةَ الْمَشْهَدَ الهذَي كَانَ بعََسْقَلََنَ 
 

 . (490-450/ 27)  مََْمُوعُ الْفَتَاوَى )1) 
هُ : " الدُّعَاءُ بقََوْلَ   )2)  ُ عَن ْ صَالَحٍ. وَإَنْ  ، بَلْ يََُوزُ الدُّعَاءُ بهََ لَكُلَ  مُؤْمَنٍ لََ يَخْتَصُّ بَِلصهحَابةََ "  مْ رَضِيَ اللََّّ

لَمَنْ بَ عْدَهُمْ؛ لَأنَههُ  "  رَحَِِهُ اللََُّّ : "كَانَ الغَالَبُ فِ اصْطَلََحَ أَهْلَ العَلْمَ تََْصَيصُهُ بَِلصهحَابةََ، وَاسْتَعْمَالُ قَ وْلَِمَْ 
الغَالَبَ  الَصْطَلََحَ  بَِبَ  مَنْ  هُوَ  بَلْ  الوُجُوبَ،  سَبَيلَ  عَلَى  ذَلَكَ  وَليَْسَ  ُصَنَ فَيَ، 

الم اصْطَلََحَ  فِ    الَأشْهَرُ 
 . وَالَسْتَعْمَالَ الشهائَعَ 

نَةَ، وَ :  الشَّغَبُ   )3)  الفَت ْ إَثََرةَُ  فاَرَسٍ:  هُوَ  ابْنُ  قاَلَ  وَالَإفْسَادَ.  وَاللهغَطَ،  أَصْلٌ  الُخصُومَةَ،  وَالْبَاءُ  وَالْغَيُْ  الشَ يُ 
، لََ يَكُونُ فِ خَيٍَْ صَحَيحٌ يَدُلُّ عَلَى تََيَْيجَ   . . وَقاَلَ ابْنُ مَنْظوُرٍ: الشهغَبُ: تََيَْيجُ الشهر َ الشهرَ 

مَادهةُ:  ،  1/504)  لَسَانُ العَرَبَ (؛ وَابْنُ مَنْظوُرٍ،  بَ غَ مَادهةُ: شَ ،  3/196)   مَقَاييَسُ اللُّغَةَ ابْنُ فاَرَسٍ،  :  يُ نْظَرُ 
 (. بَ غَ شَ 
حَقهقَةَ؛ لََسْ مَا بَيَْ    )4) 

ُ
اَ اقْ تَ بَسْتُهُ مَنْ إَحْدَى الطهبَ عَاتَ الم تَقَامَةَ  القَوْسَيَْ لََْ يذُْكَرْ فِ »مََْمُوعَ الفَتَاوَى«، وَإَنَّه

عْنََ. 
َ
يَاقَ وَتََاَمَ الم  السَ 

مَدَينَةٌ قَدَيمةٌَ مَشْهُورةٌَ عَلَى سَاحَلَ الْبَحْرَ الْمُتَ وَسَ طَ، وَهَيَ مَنْ أَعْمَالَ فَلَسْطَيَ، وكََانَتْ مَنْ  عَسْقَلََنُ:    )5) 
، مَشْهَدٌ نسَُبَ إَ   الْحسَُيَْ بْنَ  لََ رَأْسَ أَعْظَمَ مُدُنََاَ، وَتَ قَعُ بَيَْ غَزهةَ وَيََفاَ. وَقَدْ أحُْدَثَ فَيهَا، فِ الْعَصْرَ الْفَاطَمَيَ 

هُمَا، ثُُه نقَُلَ   ُ عَن ْ ، رَضَيَ الِلّه ه (، وَقَدْ أنَْكَرَ أَهْلُ الْعَلْمَ 548إَلََ الْقَاهَرَةَ سَنَةَ )   - عَلَى زَعْمَ الْفَاطَمَيَ يَ   - عَلَيٍ 
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الشهامَ  الن هبَويَهةَ دُونَ  الْمَدَينَةَ  إَلََ  وَنَ قْلَهُ  الْحسَُيَْ،  أمَْرَ رأَْسَ  وَمَنْ ذكََرَ  أمَْ لََ؟ 
 وَمَصْرَ؟

ريَنَ بَِنَه مَشْهَدَ عَسْقَلََنَ وَمَشْهَدَ   مَيَ وَالْمُتَأَخَ  وَمَنْ جَزَمَ مَنَ الْعُلَمَاءَ الْمُتَ قَدَ 
 الْقَاهَرَةَ مَكْذُوبٌ، وَليَْسَ بَصَحَيحٍ؟

مُثاَبَيَ   إَليَْهَ،  وَالْحاَجَةَ  الضهرُورةََ  مَسَيسَ  لَأَجْلَ  ذَلَكَ؛  فِ  الْقَوْلَ  وَلْيَ بْسُطوُا 
ُ تَ عَالََ   .مَأْجُوريَنَ، إَنْ شَاءَ الِلّه

 :فأََجَابَ 
، بَلَ الْمَشْهَدُ الْمَنْسُوبُ إَلََ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيٍ    هُمَا   - الْحمَْدُ لِلّهََ ُ عَن ْ رَضَيَ الِلّه

أهَْلَ    - عَنْدَ  الْمَعْرُوفَيَ  الْعُلَمَاءَ  بَيَْ  نزََاعٍ  بَلََ  مُُْتَ لَقٌ،  بَِلْقَاهَرَةَ كَذَبٌ  الهذَي 
 . الْمُسْلَمُونَ فِ مَثْلَ ذَلَكَ؛ لعََلْمَهَمْ وَصَدْقَهَمْ الْعَلْمَ، الهذَينَ يُ رْجَعُ إَليَْهَمُ 

وَلََ يُ عْرَفُ عَنْ عَالٍََ مُسَمًّى، مَعْرُوفٍ بعََلْمٍ وَصَدْقٍ، أنَههُ قاَلَ: إَنه هَذَا الْمَشْهَدَ  
اَ يَذْكُرهُُ بَ عْضُ النهاسَ قَ وْلًَ عَمهنْ لََ يُ عْرَفُ، عَلَى عَادَةَ مَنْ يََْكَي  صَحَيحٌ. وَإَنَّه

 . وَأمَْثاَلََِمْ مَنْ أَهْلَ الْكَذَبَ  (1) مَقَالََتَ الرهافَضَةَ 

 

هَا حُجهةٌ صَحَيحَةٌ   . صَحهةَ هَذَهَ النَ سْبَةَ، وَعَدُّوهَا مَنَ الدهعَاوَى الهتَِ لََ تَ قُومُ عَلَي ْ
الْحمََوَيُّ،  يُ نْظَرُ:   الْبُ لْدَانَ يََقُوتُ  تَ يْمَيهةَ،  124-4/122)  مُعْجَمُ  الن هبَوَيهةَ (. وَابْنُ  هَاجُ السُّنهةَ  -543/ 4)  مَن ْ
550 .) 

هُمَا- سُُُّوا بَِذََا الََسْمَ؛ لَرَفْضَهَمْ إَمَامَةَ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ :  الرَّافِضَةُ  )1)  ُ عَن ْ . وَقَدْ ذكََرَ أَهْلُ الْعَلْمَ أَنه  -رَضَيَ الِلّه
؛ُ وَذَلَكَ لَمه  ، رَحََِهُ الِلّه مَامُ زيَْدُ بْنُ عَلَيَ  بْنَ الْحسَُيَْ يعَةَ  أَوهلَ مَنْ سَُهاهُمْ بَِذََا الََسْمَ هُوَ الْإَ ا امْتَحَنَهُ قَ وْمٌ مَنَ الشَ 

، فَأَخْبََهَُمْ بََِ  هُمَا، فَ رَفَضُوهُ، وَخَالَفُوهُ، فَسَمهاهُمُ  فِ مَوْقَفَهَ مَنَ الشهيْخَيَْ هُاَ، وَيَ تَبََهأُ مِهنْ يَ تَبََهأُ مَن ْ ،  الرهافَضَةَ نههُ يَ تَ وَلَه
 .فاَشْتُهَرُوا بَِذََهَ التهسْمَيَةَ 
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وَإَذَا  وَمَقَالََتٍ،  مَذَاهَبَ  وَيَذْكُرُونَ  وَحَكَايََتٍ،  أَحَادَيثَ  قُلُونَ  يَ ن ْ مُْ  فإََنَه
هَا، وَلََْ يُسَمُّوا   تَ هُمْ بِنَْ قاَلَ ذَلَكَ وَنَ قَلَهُ، لََْ يَكُنْ لَِمُْ عَصْمَةٌ يَ رْجَعُونَ إَليَ ْ طاَلبَ ْ

لََ بَِلْعَلْمَ فِ قَ وْلهََ؛ بَلْ غَايةَُ مَا يَ عْتَمَدُونَ  أَحَدًا مَعْرُوفاً بَِلصَ دْقَ فِ نَ قْلَهَ، وَ 
 .عَلَيْهَ: أَنْ يَ قُولُوا: أَجََْعَتَ الطهائفََةُ الْحقَهةُ 

الْمُؤْمَنُونَ،  أنَْ فُسَهَمْ،  عَنْدَ  هُمْ،  الهذَينَ  الْحقَهةُ،  الطهائفََةُ  أنَْ فُسَهَمْ،  عَنْدَ  وَهُمْ، 
 .وَسَائرَُ الْأمُهةَ سَوَاهُمْ كُفهارٌ 

مَامَ الْمَعْصُومَ، وَالْمَعْصُومُ عَنْدَ   ؛ لَأَنه فَيهَمُ الْإَ اَ كَانوُا عَلَى الحَْقَ  وَيَ قُولُونَ: إَنَّه
مَامَيهةَ الََثْنََْ عَشَريَهةَ  هُوَ الهذَي يَ زْعُمُونَ أنَههُ دَخَلَ إَلََ سَرْدَابَ   (1)الرهافَضَةَ الْإَ

، سَنَةَ سَتَ يَ وَمَائَ تَيَْ، (3)بَ عْدَ مَوْتَ أبَيَهَ الحَْسَنَ بْنَ عَلَيٍ  الْعَسْكَريَ َ   (2)سَامَرهاءَ 

 

سْلََمَيَ يَ أبَوُ الحَْسَنَ الْأَشْعَريَُّ،  :  يُ نْظَرُ  ؛ وَفَخْرُ  (1/146)  الْمَلَلُ وَالنَ حَلُ ؛ وَالشههْرسَْتَانُِّ،  (1/85)  مَقَالََتُ الْإَ
ينَ الرهازيَُّ،   (. 52ص: )  اعْتَقَادَاتُ فَرَقَ الْمُسْلَمَيَ وَالْمُشْركََيَ الدَ 

مَامِيَّةُ الِاثْ نَا عَشَريَِّةُ   )1)  مَامَةَ نَصٌّ إَلََِيٌّ فِ اثْنََْ  :  الرَّافِضَةُ الِْْ مَامَيهةَ، وَتَ قُولُ بََِنه الْإَ يعَةَ الْإَ هَيَ أَكْبََُ فَرَقَ الشَ 
مَامُ  عَشَرَ إَمَامًا، أوَهلُِمُْ عَلَيُّ بْنُ أَبِ طاَلَبٍ   ، وَآخَرهُُمْ مَُُمهدُ بْنُ الحَْسَنَ الْعَسْكَريَُّ، الهذَي يَ عْتَقَدُونَ أنَههُ الْإَ

تَظَرُ   . الْغَائَبُ الْمُن ْ
مَامَ الحَْسَنَ الْعَسْكَريََ  بِدََينَةَ سَامَرهاءَ، وَقَدَ اشْت َ :  السِ رْدَابُ   )2)  رْدَابُ الْمَوْجُودُ بَدَارَ الْإَ هَرَ  الْمَقْصُودُ بَهَ السَ 

تَظَرَ الهذَي يَ زْعُمُونَ أنَههُ  مَامَ الْمُن ْ بَةَ الْإَ مَامَيهةَ الََثْنََْ عَشَريَهةَ أنَههُ مَوْضَعُ غَي ْ  . خَلَهُ وَلََْ يَخْرجُْ مَنْهُ دَ عَنْدَ الْإَ
الْمُعْتَصَمُ بَِلِلّهَ  :  سَامَرَّاءُ  الْعَبهاسَيُّ  الْخلََيفَةُ  أنَْشَأَهَا  نََرَْ دَجْلَةَ،  تَ قَعُ عَلَى ضَفهةَ  عَراَقَيهةٌ  )مَدَينَةٌ  ه(،  221سَنَةَ 

ةً مَنَ الزهمَنَ   . وَاتَهَذَهَا عَاصَمَةً للَْخَلََفَةَ الْعَبهاسَيهةَ مُده
الن هبَوَيهةَ :  يُ نْظَرُ  السُّنهةَ  هَاجُ  مَن ْ تَ يْمَيهةَ،  الََعْتَدَالَ (39-1/35)  ابْنُ  مَيزاَنُ  وَالذههَبُِّ،  وَيََقُوتُ  ( 3/509)   ؛  ؛ 

 (. 3/246) الْحمََوَيُّ، مُعْجَمُ الْبُ لْدَانَ 
مَامُ  :  الَْْسَنُ الْعَسْكَرِي    )3)  ، وَهُوَ الْإَ هُوَ أبَوُ مَُُمهدٍ الحَْسَنُ بْنُ عَلَيَ  بْنَ مَُُمهدٍ الِْاَدَي، الْمَعْرُوفُ بَِلْعَسْكَريََ 
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 .وَهُوَ إَلََ الْْنَ غَائَبٌ، لََْ يُ عْرَفْ لَهُ خَبٌََ، وَلََ وَقَعَ لَهُ أَحَدٌ عَلَى عَيٍْ، وَلََ أثَرٍَ 

وَأَهْلُ الْعَلْمَ بَِنَْسَابَ أَهْلَ الْبَ يْتَ يَ قُولُونَ: إَنه الحَْسَنَ بْنَ عَلَيٍ  الْعَسْكَريَه لََْ  
 .( 1) يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ وَلََ عَقَبٌ 

وَلََ ريَْبَ أَنه الْعُقَلََءَ كُلههُمْ يَ عُدُّونَ مَثْلَ هَذَا الْقَوْلَ مَنْ أَسْفَهَ السهفَهَ، وَاعْتَقَادُ 
مَامَةَ وَالْعَصْمَةَ فِ مَثْلَ هَذَا مِها لََ يَ رْضَاهُ لنََ فْسَهَ إَلَه مَنْ هُوَ أَسْفَهُ النهاسَ،   الْإَ

 .وَأَضَلُّهُمْ، وَأَجْهَلُهُمْ 
 .وَبَسْطُ الرهدَ  عَلَيْهَمْ لَهُ مَوْضَعٌ غَيَُْ هَذَا

الْْهَْلَ  أهَْلَ  عَنْدَ  وَالْمَن ْقُولََتَ  الْمَقُولََتَ  جَنْسَ  بَ يَانُ  هُنَا:  وَالْمَقْصُودُ 
 . وَالضهلََلََتَ 

تَظَرَ كَانَ عُمْرهُُ، عَنْدَ   لَ، يَ زْعُمُونَ أَنه هَذَا الْمُن ْ فإََنه هَؤُلََءَ، عَنْدَ الْْهُهالَ الضُّلَه
نَ هُمْ فِ ذَلَكَ   .مَوْتَ أبَيَهَ، إَمها سَنَ تَيَْ، أوَْ ثَلََثًَ، أَوْ خَْْسًا، عَلَى اخْتَلََفٍ بَ ي ْ

بُ أَنْ   وَقَدْ عُلَمَ بنََصَ  الْقُرْآنَ، وَالسُّنهةَ الْمُتَ وَاترََةَ، وَإَجَْاَعَ الْأمُهةَ، أَنه مَثْلَ هَذَا يَََ
 .يَكُونَ تََْتَ وَلََيةََ غَيَْهََ فِ نَ فْسَهَ وَمَالهََ 

نَ فْسَهَ وَمَالهََ،  نَ فْسُهُ مَُْضُونًَ مَكْفُولًَ، لَْخَرَ يَسْتَحَقُّ كَفَالتََهُ فِ  فَ يَكُونُ هُوَ 
 . تََْتَ مَنْ يَسْتَحَقُّ النهظَرَ وَالْقَيَامَ عَلَيْهَ، مَنْ ذَمَ يٍ  أَوْ غَيَْهََ 

 

َ سَنَةَ ) مَامَيهةَ الََثْنََْ عَشَريَهةَ، وَتُ وُفِ َ  .ه(260الْحاَدَي عَشَرَ عَنْدَ الْإَ
 (. 37-11/35)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (، وَابْنُ كَثَيٍَ، 122-13/119)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، وَيُ نْظرَُ: 

 (. 13/112)  (؛ وَالذههَبُِّ، سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ 59ص: )ابْنُ حَزْمٍ، جََْهَرَةُ أنَْسَابَ الْعَرَبَ، : يُ نْظَرُ  )1) 
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وَهُوَ قَ بْلَ السهبْعَ طَفْلٌ لََ يُ ؤْمَرُ بَِلصهلََةَ، فإََذَا بَ لَغَ الْعَشْرَ، وَلََْ يُصَلَ ، أدَُ بَ 
 . عَلَى فَعْلَهَا

ينَ، وَلََ يَدْخُلُ الْْنَهةَ  يعَ الدَ  فَكَيْفَ يَكُونُ مَثْلُ هَذَا إَمَامًا مَعْصُومًا، يَ عْلَمُ جَََ
 ؟(1)إَلَه مَنْ آمَنَ بهََ 

بُ عَلَى الْخلَْقَ أَنْ يطَُيعُوا مَنْ : ، وَعَصْمَتَهَ (2)ثُُه بتََ قْدَيرَ وُجُودَهَ، وَإَمَامَتَهَ  اَ يَََ إَنَّه
  ُ هَاهُمْ عَمها نََاَهُمُ الِلّه ُ بهََ وَرَسُولهُُ، وَيَ ن ْ نَ هُمْ، يََمُْرهُُمْ بِاَ أمََرَهُمُ الِلّه يَكُونُ قاَئَمًا بَ ي ْ

نْ لَِمُْ طَريَقٌ إَلََ الْعَلْمَ بِاَ عَنْهُ وَرَسُولهُُ. فإََذَا لََْ يَ رَوْهُ، وَلََْ يَسْمَعُوا كَلََمَهُ، لََْ يَكُ 
. فَلََ يََُوزُ تَكْلَيفُهُمْ طاَعَتَهُ؛ إَذْ لََْ يََمُْرْهُمْ بَشَيْءٍ (3)يََمُْرُ بهََ، وَمَا يَ ن ْهَى عَنْهُ 

 .سََُعُوهُ وَعَرَفُوهُ، وَطاَعَةُ مَنْ لََ يََمُْرُ مُِتَْنَعَةٌ لَذَاتََاَ

الْعَلْمَ   مَنَ  يَ تَمَكهنُونَ  وَلََ  أمَْرهُُ،  إَليَْهَمْ  يَصَلْ  لََْ  وَلَكَنْ  يََمُْرُهُمْ،  أنَههُ  رَ  قُدَ  وَإَنْ 
الْعَلْمَ   بَذَلَكَ، كَانوُا عَاجَزيَنَ غَيََْ مُطَيقَيَ لَمَعْرفََةَ مَا أمَُرُوا بهََ. وَالتهمَكُّنُ مَنَ 

 

يماَنَ بَِ   )1)  مَامَيهةَ الََثْنََْ عَشَريَهةَ، وَهُوَ اشْتِاَطُ الْإَ سْلََمَ إَلََ أَصْلٍ مَنْ أُصُولَ الْإَ مَامَ الْمَعْصُومَ،  يشَُيَُ شَيْخُ الْإَ لْإَ
 . وَقَدْ صَرهحَ بَِذََا الْأَصْلَ جََْعٌ مَنْ عُلَمَائَهَمْ 

 (. 95-23/89)   الْمَجْلَسَي، بََِارُ الْأنَْ وَارَ (؛ وَ 183- 1/180)  الكُلَيْنََ، الْكَافِ : يُ نْظَرُ 
مَامَيهةُ الََثْ نَا عَشَريَهةُ   )2)  مَامَ هُنَا: مَُُمهدُ بْنُ الحَْسَنَ الْعَسْكَريَُّ، الهذَي تَذْهَبُ الْإَ مَامُ الثهانِ  الْمُراَدُ بَِلْإَ  إَلََ أنَههُ الْإَ

بَةَ سَنَةَ ) تَظَرَ  ه (، وَأنَههُ حَيٌّ إَلََ الْيَ وْمَ، وَسَيَخْ 260عَشَرَ، وَأنَههُ دَخَلَ الْغَي ْ رجُُ فِ آخَرَ الزهمَانَ بَصَفَتَهَ الْمَهْدَيه الْمُن ْ
 .عَنْدَهُمْ 

يعَةَ   (. 171-167/ 1)  ؛ وَالشههْرَسْتَانُِّ، الْمَلَلُ وَالنَ حَلُ ( 82-79:  ص ) يُ نْظَرُ: النُّوبََْتَُِّ، فَرَقُ الشَ 
مَامَةَ هَدَايةَُ الْأمُهةَ، وَتَ عْلَيمُهَا، وَالْ   )3)  سْلََمَ بََِنه الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مَنَ الْإَ ينَيهةَ؛  اَسْتَدَله شَيْخُ الْإَ قَيَامُ بَِصَالَحَهَا الدَ 

مَامَ، وَلََْ يَ تَمَكهنَ النهاسُ مَنَ الْأَخْذَ عَ  رَ الََنتَْفَاعُ بَِلْإَ مَامَةُ.  فإََذَا تَ عَذه نْهُ، انْ تَ فَتَ الحَْكْمَةُ الهتَِ مَنْ أَجْلَهَا أثُبَْتَتَ الْإَ
مَامَ  بَةَ الْإَ  . وَهَذَا مَنْ أبَْ رَزَ الْوُجُوهَ الهتَِ احْتَجه بَِاَ أَهْلُ السُّنهةَ فِ نَ قْضَ دَعْوَى غَي ْ
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مُْ مَنْ أَشَدَ  النهاسَ   ريَنَ؛ فإََنَه يعَةَ الْمُتَأَخَ  شَرْطٌ فِ طاَعَةَ الْأَمْرَ، وَلََ سَيهمَا عَنْدَ الشَ 
يطُاَقُ  لََ  مَا  لتََكْلَيفَ  عًا  وَالصَ فَاتَ (1) مَن ْ الْقَدَرَ  فِ  الْمُعْتَزلََةَ  لَمُوَافَ قَتَهَمُ  ؛ 

 . (2) أيَْضًا

مُْ أَخَافُوهُ أَنْ يَظْهَرَ، قَيلَ: هَبْ أَنه   وَإَنْ قَيلَ: إَنه ذَلَكَ بَسَبَبَ ذُنوُبََِمْ؛ لَأَنَه
يماَنَ بهََ،  فَعَةٍ لَِمُْ مَنَ الْإَ أَعْدَاءَهُ أَخَافُوهُ، فأََيُّ ذَنْبٍ لَأَوْليََائهََ وَمَُُبَ يهَ؟ وَأَيُّ مَن ْ

ئًا،  وَلََ يََمُْرُهُمْ بَشَيْءٍ؟ وَهُوَ لََ يُ عَلَ مُهُمْ شَي ْ
عْوَةَ عَلَيْهَ  -ثُُه كَيْفَ جَازَ لَهُ  بَةَ الهتَِ لَِاَ  -مَعَ وُجُوبَ الده أَنْ يغََيبَ هَذَهَ الْغَي ْ

بَةَ دُونَ   (3)الْْنَ أَكْثَ رُ مَنْ أرَْبعََمَائَةٍ وَخَْْسَيَ سَنَةً؟ وَمَا الهذَي سَوهغَ لَهُ هَذَهَ الْغَي ْ
، وَالحَْسَنَ، وَالْحسَُيَْ، وَعَلَيَ  بْنَ   آبَِئهََ الهذَينَ كَانوُا مَوْجُودَينَ قَ بْلَ مَوْتَََمْ؛ كَعَلَيٍ 

، وَجَعْفَرَ بْنَ مَُُمهدٍ، وَمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ،   وَعَلَيَ  بْنَ الْحسَُيَْ، وَمَُُمهدَ بْنَ عَلَيٍ 
، وَعَلَيَ  بْنَ مَُُمهدٍ، وَالحَْسَنَ بْنَ عَلَيٍ  الْعَسْكَريََ ؟ فإََنه  مُوسَى، وَمَُُمهدَ بْنَ عَلَيٍ 

 . هَؤُلََءَ كَانوُا مَوْجُودَينَ يََْتَمَعُونَ بَِلنهاسَ 

 

يطُاَقُ   )1)  لَا  مَا  الْأَشَاعَرةََ   : تَكْلِيفُ  بَيَْ  الخَْلََفُ  فَيهَا  وَقَعَ  الهتَِ  وَالْكَلََمَيهةَ  الْأُصُوليَهةَ  الْمَسَائَلَ  أَشْهَرَ  مَنْ 
مَامَيهةُ فِ ذَلَكَ؛ بنََاءً عَلَى أَ  التهحْسَيَ وَالت هقْبَيحَ  صْلَهَمْ فِ وَالْمُعْتَزلََةَ؛ فاَلْمُعْتَزلََةُ يَمنَْ عُونَ وُقُوعَهُ عَقْلًَ، وَوَافَ قَهُمُ الْإَ

 الْعَقْلَيهيَْ. 
مَامَيهةَ وَافَ قُوا الْمُعْتَزلََةَ فِ جَُْلَةٍ  لِمُوَافَ قَتِهِمُ الْمُعْتَزلَِةَ فِ الْقَدَرِ وَالصِ فَاتِ قَ وْلهُُ: »  )2)  «؛ أَيْ: أَنه مُتَأَخَ ريَ الْإَ

هَجَ الََعْتَزاَلََ ،  مَنْ أُصُولَِمَُ الْكَلََمَيهةَ، وَمَنْ أبَْ رَزهََا: الْقَوْلُ بنََ فْيَ الصَ فَاتَ الخَْبََيَهةَ، وَإثَْ بَاتُ أَصْلَ الْعَدْ  لَ عَلَى الْمَن ْ
 قَالََتَ. لُ بَِلتهحْسَيَ وَالت هقْبَيحَ الْعَقْلَيهيَْ، وَهُوَ مَا نَصه عَلَيْهَ غَيَُْ وَاحَدٍ مَنْ أئََمهةَ الْمَلَلَ وَالْمَ وَالْقَوْ 

وَقْتُ كَتَابةََ الْمُؤَلَ فَ هَذَهَ الر سََالَةَ، فاَللهفْظُ  هَ:  ، الْمُراَدُ بَ "لََاَ الْْنَ أَكْثَ رُ مِنْ أَربْعَِمِائَةٍ وَخََْسِيَن سَنَة  : "قَ وْلهُُ   )3) 
 . مَُْكَيٌّ عَنْ زَمَنَهَ 
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 ، ، وَالحَْسَنَ، وَالْحسَُيَْ، وَعَلَيَ  بْنَ الْحسَُيَْ، وَمَُُمهدَ بْنَ عَلَيٍ  وَقَدْ أُخَذَ عَنْ عَلَيٍ 
سَيٌََ  لَِمُْ  وَالْبَاقُونَ  أهَْلَهَ،  عَنْدَ  مَعْرُوفٌ  هُوَ  مَا  الْعَلْمَ  مَنَ  مَُُمهدٍ،  بْنَ  وَجَعْفَرَ 

 .مَعْرُوفَةٌ، وَأَخْبَارٌ مَكْشُوفَةٌ 
ةَ الطهوَيلَةَ، أَكْثَ رَ مَنْ أرَْبعََمَائَةَ سَنَةٍ؟  فَمَا بَِلهُُ اسْتَحَله هَذَا الََخْتَفَاءَ هَذَهَ الْمُده

هَادَيهَا، وَدَاعَيهَا، وَمَعْصُومُهَا،   -عَلَى زَعْمَهَمْ    -وَهُوَ إَمَامُ الْأمُهةَ، بَلْ هُوَ  
يماَنُ بهََ، وَمَنْ لََْ يُ ؤْمَنْ بهََ فَ لَيْسَ بِؤُْمَنٍ عَنْدَهُمْ؟  هَا الْإَ بُ عَلَي ْ  الهذَي يَََ

فإََنْ قاَلُوا: الْخوَْفُ. قَيلَ: الْخوَْفُ عَلَى آبَِئهََ كَانَ أَشَده، بَلََ نزََاعٍ بَيَْ الْعُلَمَاءَ، 
اَ يَكُونُ إَذَا حَارَبَ، فأََمها  وَقَدْ حُبَسَ بَ عْضُهُمْ، وَقتَُلَ بَ عْضُهُمْ. ثُُه الْخوَْفُ إَنَّه

مَنَ الْْلُُوسَ مَعَ الْمُسْلَمَيَ وَتَ عْلَيمَهَمْ، لََْ يَكُنْ إَذَا فَ عَلَ كَمَا كَانَ يَ فْعَلُ سَلَفُهُ  
 . عَلَيْهَ خَوْفٌ 

مُْ يََْعَلُونَ هَذَا أَصْلَ  اَ الْمَقْصُودُ بَ يَانهُُ هُنَا: أَنَه وَبَ يَانُ ضَلََلَ هَؤُلََءَ طَوَيلٌ، وَإَنَّه
 .دَينَهَمْ 

قاَئلَُهُ،  يُ عْرَفُ  أَحَدُهُاَ  قَ وْلَيَْ،  عَلَى  الْحقَهةُ  الطهائفََةُ  اخْتَ لَفَتَ  إَذَا  يَ قُولُونَ:  ثُُه 
 . وَالْْخَرُ لََ يُ عْرَفُ قاَئلَُهُ؛ كَانَ الْقَوْلُ الهذَي لََ يُ عْرَفُ قاَئلَُهُ هُوَ الحَْقه 

يُ عْرَفُ  لََ  الهذَي  الْقَوْلَ  ذَلَكَ بََِنه  وَعَلهلُوا  وَجَدْتهُُ فِ كُتُبَ شُيُوخَهَمْ،  هَكَذَا 
مَامُ الْمَعْصُومُ   .قاَئلَُهُ يَكُونُ مَنْ قاَئلََيهَ الْإَ

 .وَهَذَا نََاَيةَُ الْْهَْلَ وَالضهلََلَ 
حَكَايََتٍ،  أَوْ  سَيََاً،  قُلُونَ  يَ ن ْ الْبَابَ؛  هَذَا  مَنْ  قُلُونهَُ  يَ ن ْ مَا  وَهَكَذَا كُلُّ 
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تَ هُمْ بََِسْنَادَهَا لََْ يََُيلُوكَ عَلَى رَجُلٍ مَعْرُوفٍ بَِلصَ دْقَ،   وَأَحَادَيثَ، إَذَا مَا طاَلبَ ْ
أَوْ قَ رَأهَُ فِ كَتَابٍ  مَثْلَهَ،  أَنْ يَكُونَ سََُعَ ذَلَكَ مَنْ آخَرَ  أَحَدَهَمْ  بَلْ حَسْبُ 

أَحَ  سَُهوْا  وَإَنْ  مَعْرُوفٌ،  إَسْنَادٌ  فَيهَ  بَِلْكَذَبَ ليَْسَ  الْمَشْهُوريَنَ  مَنَ  دًا كَانَ 
 . وَالْبُ هْتَانَ 

ئًا مِها لََ يُ عْرَفُ عَنْدَ عُلَمَاءَ السُّنهةَ إَلَه وَهُوَ عَنْ  قُلُوا شَي ْ لََ يُ تَصَوهرُ قَطُّ أَنْ يَ ن ْ
 . مََْهُولٍ لََ يُ عْرَفُ، أَوْ عَنْ مَعْرُوفٍ بَِلْكَذَبَ 

« مَشْهَدُ الْْسَُيْنِ وَمَنْ هَذَا الْبَابَ نَ قْلُ النهاقَلَ: أَنه هَذَا الْقَبََْ الهذَي بَِلْقَاهَرَةَ، »
 َْبَلْ وكََذَلَكَ مَشَاهَدُ غَيَْهََ الْمُضَافَةُ إَلََ قَبََْ الْحسَُي ،  . 

وَأرَْبعََيَ   بَضْعٍ  عَامَ  بُنَََ  الْمَشْهَدَ  هَذَا  أَنه  النهاسَ  بَِت فََاقَ  مَعْلُومٌ  فإََنههُ 
، وَأنَههُ نقَُلَ مَنْ مَشْهَدٍ بعََسْقَلََنَ، وَأَنه ذَلَكَ الْمَشْهَدَ بعََسْقَلََنَ (1) وَخَْْسَمَائَةٍ 

 . كَانَ قَدْ أُحْدَثَ بَ عْدَ التَ سْعَيَ وَالْأَرْبعََمَائَةَ 

 .فأََصْلُ هَذَا الْمَشْهَدَ الْقَاهَريََ  هُوَ ذَلَكَ الْمَشْهَدُ الْعَسْقَلََنُِّ 
وَذَلَكَ الْعَسْقَلََنُِّ مُُْدَثٌ بَ عْدَ مَقْتَلَ الْحسَُيَْ بََِكْثَ رَ مَنْ أرَْبعََمَائَةٍ وَثَلََثَيَ سَنَةً، 

 .وَهَذَا الْقَاهَريَُّ مُُْدَثٌ بَ عْدَ مَقْتَلَهَ بقََريَبٍ مَنْ خَْْسَمَائَةَ سَنَةٍ 
وَهَذَا مِها لََْ يَ تَ نَازعَْ فَيهَ اثْ نَانَ مِهنْ تَكَلهمَ فِ هَذَا الْبَابَ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ، عَلَى 

 

فِ اللُّغَةَ يطُْلَقُ عَلَى الْعَدَدَ الهذَي يَ قَعُ بَيَْ "  بِضْعٍ "أَيْ: سَنَةَ ثَلََثٍ وَأرَْبعََيَ وَخَْْسَمَائَةٍ تَ قْريَبًا؛ لَأَنه لَفْظَ    )1) 
بعََيَ وَخَْْسَمَائةٍَ، وَقَيلَ  الثهلََثَ وَالتَ سْعَ. وَقَدْ ذكََرَ الْمُؤَر خَُونَ أَنه نَ قْلَ الْمَشْهَدَ إَلََ الْقَاهَرَةَ كَانَ سَنَةَ ثََاَنٍ وَأرَْ 

 يَانُ الت هقْريَبَ لََ التهحْدَيدَ. غَيَُْ ذَلَكَ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا ب َ 
 (. 579/ 4)  (، وَالْمَوَاعَظُ وَالََعْتَبَارُ 3/287يُ نْظَرُ: الْمَقْريَزيَ، ات عََاظُ الْحنَُ فَاءَ ) 
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وَمُصَنَ فَي  الْقَاهَرَةَ،  أَخْبَارَ  وَمُصَنَ فَي  الحَْدَيثَ،  أَصْنَافَهَمْ؛ كَأَهْلَ  اخْتَلََفَ 
 . الت هوَاريَخَ 

وَهَذَا   عَنْدَهُمْ،  مُسْتَفَيضٌ  هَذَا  فَمَثْلُ  الْعَلْمَ طبََ قَةً عَنْ طبََ قَةٍ،  أَهْلُ  نَ قَلَهُ  وَمَا 
نَ هُمْ مَشْهُورٌ مُتَ وَاترٌَ   .بَ ي ْ

أنَههُ نقَُلَ مَنْ   سَوَاءٌ قَيلَ: إَنه إَضَافَ تَهُ إَلََ الْحسَُيَْ صَدْقٌ أَوْ كَذَبٌ، لََْ يَ تَ نَازَعُوا 
وْلَةَ الْعُبَ يْدَيهةَ   . (1) عَسْقَلََنَ فِ أَوَاخَرَ الده

قُولًَ عَنْ ذَلَكَ الْمَشْهَدَ الْعَسْقَلََنِ َ   وَإَذَا كَانَ أَصْلُ هَذَا الْمَشْهَدَ الْقَاهَريََ  مَن ْ
الْمُتَ وَاترََ  النهاسَ وَبَِلن هقْلَ  الْقَائَلَ: إَنه ذَلَكَ (2)بَِت فََاقَ  ، فَمَنَ الْمَعْلُومَ أَنه قَ وْلَ 

ةٍ أَصْلًَ الهذَي بعََسْقَلََنَ هُوَ مَبْنٌََّ عَلَى رأَْسَ الْحسَُيَْ   .(3) ، قَ وْلٌ بَلََ حُجه

قُلْهُ أَحَدٌ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ الهذَينَ مَنْ شَأْنَََمْ نَ قْلُ هَذَا؛ لََ مَنْ   أهَْلَ  فإََنه هَذَا لََْ يَ ن ْ
الْمُصَنَ فَيَ فِ   الْعُلَمَاءَ  مَنَ  وَلََ  وَالت هوَاريَخَ،  الْأَخْبَارَ  عُلَمَاءَ  وَلََ مَنْ  الْحدََيثَ، 

 .النهسَبَ؛ نَسَبَ قُ رَيْشٍ، أوَْ نَسَبَ بَنََ هَاشَمٍ، وَنََْوهََ 
 

وْلَةَ الْعُبَ يْدَيهةَ؛ لَعَدَمَ ثُ بُو هَيَ  :  العبيديَّةُ   )1)  وْلَةُ الْفَاطَمَيهةُ، وَقَدْ سَُهاهَا جََاَعَةٌ مَنْ أَهْلَ السُّنهةَ بَِلده تَ نَسَبَهَا  الده
هَا غَيَُْ صَحَيحَةٍ  هَا، بَلْ يَ رَوْنَ أَنه دَعْوَى انتَْسَابَِاَ إَليَ ْ ُ عَن ْ  . عَنْدَهُمْ إَلََ فاَطَمَةَ رَضَيَ الِلّه

 (. 15/151) وَالذههَبُِّ، سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ  (؛ 11/346)  يُ نْظَرُ: ابْنُ كَثَيٍَ، الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ 
ثَيَ المرادُ بَِلت هوَاترَُ هُنَا: الت هوَاتُ رُ التهاريََخيُّ عَنْدَ أَهْلَ الْأَخْبَارَ وَالْمُؤَر خََيَ، لََ الت هوَاتُ رُ الََ   )2)  صْطَلََحَيُّ عَنْدَ الْمُحَدَ 

 .  بَصَحهةَ الخَْبَََ وَالْأُصُوليََ يَ، الهذَي تَ تَحَقهقُ فَيهَ شُرُوطٌ مُعَي هنَةٌ تفَُيدُ الْعَلْمَ الضهرُوريَه 
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ    )3)  فِ مَوَاضَعَ كَثَيَةٍَ مَنْ مُصَن هفَاتهََ، وَهَيَ   -رَحََِهُ الِلّهُ -هَذَهَ مَنَ الْقَوَاعَدَ الهتَِ يُ قَر رَهَُا شَيْخُ الْإَ

رَةَ،  أَنه الدهعَاوَى التهاريََخيهةَ لََ تَ ثْ بُتُ إَلَه بَِلن هقْلَ الْمَقْبُولَ الْقَائمََ عَلَى الْأُ  صُولَ الْعَلْمَيهةَ، لََ بِجَُرهدَ الشُّهْرَةَ الْمُتَأَخَ 
 . وَلََ ببََنَاءَ الْمَشَاهَدَ أَوَ اشْتَهَارهََا بَيَْ النهاسَ 
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الْمَائةََ الْخاَمَسَةَ، لََْ يَكُنْ قَدَيماً، وَذَلَكَ الْمَشْهَدُ الْعَسْقَلََنُِّ أُحْدَثَ فِ آخَرَ  
لَهُ، أَوْ نََْوُهُ، مُضَافٌ إَلََ الْحسَُيَْ، وَلََ حَجَرٌ مَن ْقُوشٌ،  وَلََ كَانَ هُنَاكَ مَكَانٌ قَ ب ْ

 .وَلََ نََْوُهُ، مِها يُ قَالُ: إَنههُ عَلََمَةٌ عَلَى ذَلَكَ 
َ بَذَلَكَ أَنه إَضَافَةَ مَثْلَ هَذَا إَلََ الْحسَُيَْ قَ وْلٌ بَلََ عَلْمٍ أَصْلًَ   . فَ تَ بَيه

وَلََ  صَحَيحٌ،  نَ قْلٌ  لََ  مُعْتَمَدًا؛  يَكُونَ  أَنْ  يَصْلُحُ  مَا  ذَلَكَ  قاَئَلَ  مَعَ  وَليَْسَ 
يءَ الرهجُلُ إَلََ بَ عْضَ الْقُبُورَ الهتَِ  (1)ضَعَيفٌ  ، بَلْ لََ فَ رْقَ بَيَْ ذَلَكَ وَبَيَْ أَنْ يَََ

هَا رأَْسَ الْحسَُيَْ، أَوْ يَدهعَيَ  بََِحَدَ أمَْصَارَ الْمُسْلَمَيَ، فَ يَدهعَيَ أَنه فِ وَاحَدٍ مَن ْ
نََْوَ ذَلَكَ، مِها يَدهعَيهَ كَثَيٌَ مَنْ أهَْلَ الْكَذَبَ   أَنه هَذَا قَبَُْ نَبٍِ  مَنَ الْأنَبَْيَاءَ، أَوْ 

 . وَالضهلََلَ 

قُولٍ بَِت فََاقَ الْمُسْلَمَيَ   . وَمَنَ الْمَعْلُومَ أَنه مَثْلَ هَذَا الْقَوْلَ غَيَُْ مَن ْ
وَغَالَبُ مَا يَسْتَنَدُ إَليَْهَ الْوَاحَدُ مَنْ هَؤُلََءَ: أَنْ يَدهعَيَ أنَههُ رأََى مَنَامًا، أَوْ أنَههُ 
وَإَمها  إَمها راَئَحَةً طيََ بَةً،  عَلَى صَلََحَ سَاكَنَهَ؛  تَدُلُّ  عَلََمَةً  الْقَبََْ  بَذَلَكَ  وَجَدَ 

لَكَ، وَإَمها حَكَايةًَ عَنْ بَ عْضَ النهاسَ: أنَههُ كَانَ يُ عَظَ مُ  تَ وَهُّمَ خَرْقَ عَادَةٍ، وَنََْوَ ذَ 
 .ذَلَكَ الْقَبََْ 

الْمَنَامَاتُ  زَمَاننََا (2)فأََمها  فِ  عَرَفْ نَا  وَقَدْ  أَكْثَ رُهَا، كَذَبٌ.  بَلْ  هَا،  مَن ْ فَكَثَيٌَ   ،
 

اَ هَيَ دَعَاوَى  أَيْ: لََ يوُجَدُ لَِذََهَ الدهعْوَى أَصْلٌ مَرْوَيٌّ بََِسْنَادٍ يُمْكَنُ الْحكُْمُ عَلَيْهَ بَِلصَ حهةَ أَوَ الضهعْفَ، وَ   )1)  إَنَّه
نَ الْحدََيثَ الضهعَيفَ؛ لَأَنه الْحدََيثَ  مََُرهدَةٌ لََ تَ قُومُ عَلَى دَليَلٍ، وَلََ تَسْتَنَدُ إَلََ نَ قْلٍ مُعْتَبٍََ. وَهَذَا أَشَدُّ ضَعْفًا مَ 

 . لًَ الضهعَيفَ لَهُ إَسْنَادٌ يُمْكَنُ النهظَرُ فَيهَ وَالْحكُْمُ عَلَيْهَ، أمَها هَذَهَ الدهعَاوَى فَلََ إَسْنَادَ لَِاَ أَصْ 
ُ، ببََ يَانَ أَنه الرُّؤَى الصهالَحةََ حَقٌّ، وَهَيَ جُزْءٌ    )2)  سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ، رَحََِهُ الِلّه مَنْ أَجْزاَءَ الن ُّبُ وهةَ، إَلَه  اعْتَنََ شَيْخُ الْإَ
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بَِصْرَ، وَالشهامَ، وَالْعَرَاقَ، مَنْ يَدهعَي أنَههُ رأََى مَنَامَاتٍ تَ تَ عَلهقُ ببََ عْضَ الْبَقَاعَ: 
أثََ رَ نَبٍِ ، وَنََْوَ ذَلَكَ، وَيَكُونُ كَاذَبًِ، وَهَذَا الشهيْءُ  فَيهَا  أَوْ أَنه  أنَههُ قَبَُْ نَبٍِ ، 

تَشَرٌ   . مُن ْ

فَ رَائَي الْمَنَامَ غَالبًَا مَا يَكُونُ كَاذَبًِ، وَبتََ قْدَيرَ صَدْقَهَ، فَ قَدْ يَكُونُ الهذَي أَخْبََهَُ 
 .بَذَلَكَ شَيْطاَنًَ 

تَهَا، لََ يََُوزُ أَنْ يَ ثْ بُتَ بَِاَ شَيْءٌ  وَالرُّؤْيََ الْمَحْضَةُ الهتَِ لََ دَليَلَ يَدُلُّ عَلَى صَحه
 .(1)بَِلََت فََاقَ 

الر ؤْيََ ثَلََثةٌَ: رُؤْيََ مِنَ : "فإََنههُ قَدْ ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَ عَنَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ 
ثُ بِهِ الْمَرْءُ نَ فْسَهُ، وَرُؤْيََ مِنَ الشَّيْطاَنِ  ، وَرُؤْيََ مَِّا يَُُدِ   . (2) "اللََِّّ

هَا عَنْ  فإََذَا كَانَ جَنْسُ الرُّؤْيََ تََْتَهُ أنَْ وَاعٌ ثَلََثةٌَ، فَلََ بدُه مَنْ تََيَْيزَ كُلَ  نَ وْعٍ مَن ْ
 . نَ وْعٍ 

مَنْ يََْعَلُ   - لَِمُْ ظاَهَرُ عَلْمٍ وَزهُْدٍ    (3) ]الهذَينَ [حَتَّه مَنَ الشُّيُوخَ    - وَمَنَ النهاسَ  
هُمْ مَنْ يَ قُولُ:  مُسْتَ نَدَهُ فِ مَثْلَ ذَلَكَ حَكَايةًَ يََْكَيهَا عَنْ مََْهُولٍ؛ حَتَّه إَنه مَن ْ

 

اَ ليَْسَتْ   اَ يسُْتَأْنَسُ بََِ أَنَه ثْ بَاتَ الْوَقاَئَعَ التهاريََخيهةَ، وَإَنَّه ثْ بَاتَ الْأَحْكَامَ الشهرْعَيهةَ، وَلََ لَإَ ليَلَ  طَريَقًا لَإَ ا إَذَا وَافَ قَتَ الده
ثْ بَاتَ  ، دُونَ أَنْ تَسْتَقَله بَِلََحْتَجَاجَ أَوَ الْإَ  . الشهرْعَيه

عَارَضُ بَِاَ نَصٌّ  مَنْ أُصُولَ أَهْلَ السُّنهةَ أَنه الرُّؤْيََ لََ يُ ثْ بَتُ بَِاَ حُكْمٌ شَرْعَيٌّ، وَلََ تُ نْسَخُ بَِاَ شَريَعَةٌ، وَلََ ي ُ   )1) 
اَ غَايَ تُ هَا الْبَشَارةَُ أَوَ النَ ذَارةَُ   . ( 99– 2/93)  الََعْتَصَاميُ نْظَرُ: الشهاطَبُِّ، . مَنَ الْكَتَابَ أَوَ السُّنهةَ، وَإَنَّه

 . (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ هُريَْ رَةَ،  2263(، وَمُسْلَمٌ )7017أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )2) 
 (3(  « : اَ نَ عْتٌ لَ »الَّذِينَ أثَْ بَتُّ بُ أَنْ يطُاَبَقَ اسْمُ الش يُوخِ «، بَدَلًَ مَنْ »الهذَي« الْوَاردََةَ فِ النُّسَخَ؛ لَأَنَه «، وَيَََ

عْراَبُ إَلَه عَلَى ذَلَكَ  فْ راَدَ وَالت هثنَْيَةَ وَالْْمَْعَ، وَلََ يَسْتَقَيمُ الْإَ  . الْمَوْصُولَ مَن ْعُوتهَُ فِ الْإَ
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ثَنََ أَخَي الخَْضَرُ أَنه قَبََْ الخَْضَرَ بِكََانَ كَذَا  . حَده

وَمَنَ الْمَعْلُومَ الهذَي بَ ي هنهاهُ فِ غَيََْ هَذَا الْمَوْضَعَ: أَنه كُله مَنْ ادهعَى أنَههُ رأََى 
الخَْضَرَ، أَوْ رأََى مَنْ رأََى الخَْضَرَ، أَوْ سََُعَ شَخْصًا رأََى الخَْضَرَ، أَوْ ظَنه الرهائَي 

، الهذَينَ لََ حَظه (1) أنَههُ الخَْضَرُ؛ أَنه كُله ذَلَكَ لََ يََُوزُ إَلَه عَلَى الْْهََلَةَ الْمُخَر فََيَ 
 .لَِمُْ مَنْ عَلْمٍ، وَلََ عَقْلٍ، وَلََ دَينٍ، بَلْ هُمْ مَنَ الهذَينَ لََ يَ فْقَهُونَ وَلََ يَ عْقَلُونَ 

وَأمَها مَا يذُْكَرُ مَنْ وُجُودَ راَئَحَةٍ طيََ بَةٍ، أوَْ خَرْقَ عَادَةٍ، أَوْ نََْوَ ذَلَكَ، مِها يَ تَ عَلهقُ 
بَِلْقَبََْ، فَ هَذَا لََ يَدُلُّ عَلَى تَ عَيُّنَهَ، وَأنَههُ فُلََنٌ أَوْ فُلََنٌ؛ بَلْ غَايةَُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَ 

 .أنَههُ دَليَلٌ عَلَى صَلََحَ الْمَقْبُورَ، وَأنَههُ قَبَُْ رَجُلٍ صَالَحٍ أَوْ نَبِ ٍ  - إَذَا ثَ بَتَ  -
؛ فإََنه هَذَا مِها يَ فْعَلُهُ طاَئفََةٌ (2) وَقَدْ تَكُونُ تلَْكَ الرهائَحَةُ مِها صَنَ عَهُ بَ عْضُ السُّوقَةَ 

 .مَنْ هَؤُلََءَ 

ثَنََ بَ عْضُ أَصْحَابنََا أنَههُ ظَهَرَ بَشَاطَئَ الْفُرَاتَ رَجُلََنَ، وكََانَ أَحَدُهُاَ  كَمَا حَده
لَ، فَ عَمَدَ الْْخَرُ  قَدَ اتَهَذَ قَبَْاً تُُْبََ إَليَْهَ أمَْوَالٌ مِهنْ يَ زُورهُُ وَيَ نْذَرُ لَهُ مَنَ الضُّلَه

عَبْدَ الرهحَِْنَ بْنَ عَوْفٍ إَلََ قَبٍَْ، وَزَعَمَ أنَههُ رَ  ، وَجَعَلَ (3) أَى فِ الْمَنَامَ أنَههُ قَبَُْ 
 

ُ، وَمُراَدُهُ أَنه هَذَهَ الدهعَاوَ   )1)  سْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ، رَحََِهُ الِلّه ى وَالحَْكَايََتَ لََ تَ نْطلََي  هَذَهَ الْعَبَارةَُ مَنْ كَلََمَ شَيْخَ الْإَ
 لََ بُ رْهَانٍ. إَلَه عَلَى الْْهََلَةَ أَصْحَابَ الْخرُاَفاَتَ، الهذَينَ يَ قْبَ لُونََاَ مَنْ غَيََْ بَ يَ نَةٍ وَ 

فِ بَ عْضَ    - هُمْ عَامهةُ النهاسَ، وَمَنْ ليَْسَ مَنْ أَهْلَ الر يَََسَةَ وَالسُّلْطاَنَ، وَقَدْ يطُلَْقُ هَذَا اللهفْظُ  :  الس وقَةُ   )2) 
النهاسَ   - الََسْتَعْمَالََتَ   بَيَْ  مَنْزلَتَُهُ  ضَعُفَتْ  أَوْ  عَلْمُهُ،  قَله  مَنْ  مَنْظوُرٍ،  :  يُ نْظرَُ .  عَلَى  الْعَرَبَ ابْنُ    لَسَانُ 

(10/170 .) 
لْْنَهةَ، وَمَنَ السهابقََيَ هُوَ الصهحَابُِّ الْْلََيلُ عَبْدُ الرهحَِْنَ بْنُ عَوْفٍ الْقُرَشَيُّ الزُّهْريَُّ، أَحَدُ الْعَشَرَةَ الْمُبَشهريَنَ بَِ   )3) 

وَدُفَنَ  للَْهَجْرَةَ،  وَثَلََثَيَ  اثْ نَ تَيَْ  سَنَةَ   َ تُ وُفِ َ سْلََمَ.  الْإَ إَلََ  قَبَْهَُ الْأَوهلَيَ  أَنه  يَ ثْ بُتْ  وَلََْ  الن هبَوَيهةَ،  بَِلْمَدَينَةَ  بَِلْبَقَيعَ   
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 .فَيهَ مَنْ أنَْ وَاعَ الطَ يبَ مَا ظَهَرَتْ لَهُ راَئَحَةٌ عَظَيمَةٌ 

نَانَ، بَِلْبَقَاعَ، الهذَي يُ قَالُ: إَنههُ قَبَُْ نوُحٍ،  وَقَدْ حَدهثَنََ جَيَاَنُ الْقَبََْ الهذَي بََِبَلَ لبُ ْ
السهابعََةَ  الْمَائَةَ  أثَْ نَاءَ  قَريَبًا فِ  ظَهَرَ  قَدْ  قَبٍَْ (1)وكََانَ  مَنْ  شََُّوا  مُْ  أَنَه وَأَصْلُهُ:   ،

يَةَ لُوا: هَذَهَ  راَئَحَةً طيََ بَةً، وَوَجَدُوا عَظاَمًا كَبَيَةًَ، فَ قَا ، تَدُلُّ عَلَى كَبَيََ خَلْقَ الْبَن ْ
: هَذَا قَبَُْ نوُحٍ، وكََانَ بَِلْبُ قْعَةَ مَوْتَى كَثَيَوُنَ مَنْ جَنْسَ  -بَطَريَقَ الظهنَ     -فَ قَالُوا  
 .هَؤُلََءَ 

وكََذَلَكَ هَذَا الْمَشْهَدُ الْعَسْقَلََنُِّ، قَدْ ذكََرَ طاَئفََةٌ أنَههُ قَبَُْ بَ عْضَ الْحوََاريََ يَ، أوَْ  
 .غَيَْهََمْ مَنْ أتَْ بَاعَ عَيسَى ابْنَ مَرْيمََ 

وَقَدْ يوُجَدُ عَنْدَ قُ بُورَ الْوَثنََيَ يَ مَنْ جَنْسَ مَا يوُجَدُ عَنْدَ قُ بُورَ الْمُؤْمَنَيَ؛ بَلْ إَنه  
 . أنَههُ قَبَُْ الْحسَُيَْ ظَنٌّ وَتَََرُّصٌ زَعْمَ الزهاعَمَ 

ينَ بَِلْقَاهَرَةَ مَنْ ذكََرُوا عَنْهُ أنَههُ قاَلَ:  وكََانَ مَنَ الشُّيُوخَ الْمَشْهُوريَنَ بَِلْعَلْمَ وَالدَ 
 . هُوَ قَبَُْ نَصْرَانِ ٍ 

، مَشْهَدٌ يُ قَالُ: إَنههُ قَبَُْ أُبََِ  بْنَ كَعْبٍ   .وكََذَلَكَ بَدَمَشْقَ، بَِلْْاَنَبَ الشهرْقَيَ 

 

سْلََمَ هُنَا.   بَِلْْزَيَرَةَ، كَمَا ذكََرَهُ شَيْخُ الْإَ
صَابةَُ (، وَابْنُ حَجَرٍ،  2/844)  الََسْتَيعَابُ (، وَابْنُ عَبْدَ الْبَََ ،  3/124)  الطهبَ قَاتُ الْكُبَْىَيُ نْظَرُ: ابْنُ سَعْدٍ،     الْإَ

(4/292 .) 
):  أَيْ   )1)  الَِْجْريَُّ  السهابَعُ  وَأَصْحَابَ كُتُبَ  699-600الْقَرْنُ  الْمُؤَر خََيَ  عَنْدَ  شَائَعٌ  اصْطَلََحٌ  وَهُوَ  ه(، 

اَجَمَ وَالت هوَاريَخَ   . التِه
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اَ مَاتَ بَِلْمَدَينَةَ   .(1) وَقَدَ ات هفَقَ أَهْلُ الْعَلْمَ عَلَى أَنه أبَُ يًّا لََْ يَ قْدَمْ دَمَشْقَ، وَإَنَّه

عَدٍ؛ فإََنه الْيَ هُودَ  ، وَهَذَا غَيَُْ مُسْتَ ب ْ فَكَانَ بَ عْضُ النهاسَ يَ قُولُ: إَنههُ قَبَُْ نَصْرَانِ ٍ
قاَلَ   وَلَِذََا  وَالْمَشَاهَدَ.  الْقُبُورَ  تَ عْظَيمَ  فِ  السهابقَُونَ  هُمُ  فِ    صلى الله عليه وسلم وَالنهصَارَى 

ُ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى، اتَََّّذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائِهِمْ "الْحدََيثَ الْمُت هفَقَ عَلَيْهَ:   لَعَنَ اللََّّ
رُ مَا فَ عَلُوا"مَسَاجِدَ   . (2)، يََُذَ 

الْيَ هُودَ، كَمَا فِ الصهحَيحَيَْ عَنْ عَائَشَةَ  وَالنهصَارَى أَشَدُّ غُلُوًّا فِ ذَلَكَ مَنَ 
هُمَا ذكََرَتََ للَنهبَِ    عَن ْ  ُ هَا: أَنه أمُه حَبَيبَةَ وَأمُه سَلَمَةَ رَضَيَ الِلّه عَن ْ  ُ صلى الله عليه وسلم رَضَيَ الِلّه

إِنَّ أُولئَِكَ، "كَنَيسَةً بَِرَْضَ الْحبََشَةَ، وَذكََرَتََ مَنْ حُسْنَهَا وَتَصَاوَيرَ فَيهَا، فَ قَالَ:  
إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَ نَ وْا عَلَى قَبْهِِ مَسْجِد ا، وَصَوَّرُوا 

 . (3)"فِيهِ تلِْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولئَِكَ شِرَارُ الْْلَْقِ عِنْدَ اللََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

يسَيَ  مُْ ألَْقَوْا    (4) وَالنهصَارَى كَثَيَاً مَا يُ عَظَ مُونَ آثََرَ الْقَدَ  عَدُ أَنَه هُمْ، فَلََ يُسْتَ ب ْ مَن ْ
الْمُسْلَمُونَ؛  يُ عَظَ مُهُ  مَنْ  بَ عْضَ  قَبَُْ  هَذَا  أَنه  الْمُسْلَمَيَ  جُههالَ  بَ عْضَ  إَلََ 

 

مَعْرفََةَ  :  يُ نْظرَُ   )1)  الَسْتَيعَابُ فِ  الْبَََ ،  عَبْدَ  مَعْرفَةََ  ( 1/63)  الْأَصْحَابَ ابْنُ  الْغَابةََ فِ  أسُْدُ  الْأثََيََ،  وابْنُ  ؛ 
صَابةَُ فِ تََيَْيزَ الصهحَابةََ (1/61) الصهحَابةََ   (. 1/48) ؛ وابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلََنُِّ، الْإَ

هَا. مَنْ حَدَيثَ  (. 531) وَمُسْلَمٌ  (؛ 435)  أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ  )2)   عَائَشَةَ رَضَيَ اللهُ عَن ْ
هَا.  (. 528) وَمُسْلَمٌ  (؛ 427)  أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ  )3)   مَنْ حَدَيثَ عَائَشَةَ رَضَيَ اللهُ عَن ْ
وَوَلََيَ تَهُ،  :  القِدِ يسُ   )4)  صَلََحَهُ  يَ عْتَقَدُونَ  مَنْ  عَلَى  النهصَارَى  يطُْلَقُهُ  الِلّهَ    - بَزَعْمَهَمْ - وَيَ تَ قَرهبوُنَ  لَقَبٌ  إَلََ 

، وَأَصْلُهُ فِ اللُّغَةَ الْعَ  ،  ( ق د س )   ربَيَهةَ مَنْ مَادهةَ بتََ عْظَيمَهَ وَالتهبََُّكَ بَِثََرهََ. وَهُوَ لَفْظٌ جَرَى فِ الََسْتَعْمَالَ الْكَنَسَيَ 
 . وَالت هنْزيَهَ وَهَيَ تَدُلُّ عَلَى الطههَارةََ 

 (. قَدَسَ  :مَادهة )  الْقَامُوسُ الْمُحَيطُ ؛ وَالْفَيَوُزآُبَِدَيُّ، )قَدَسَ  :مَادهة)  لَسَانُ الْعَرَبَ ابْنُ مَنْظوُرٍ، : يُ نْظَرُ 
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ليَُ وَافَقُوهُمْ عَلَى تَ عْظَيمَهَ. كَيْفَ لََ؟ وَهُمْ قَدْ أَضَلُّوا كَثَيَاً مَنْ جُههالَ الْمُسْلَمَيَ،  
دُونَ أَوْلََدَهُمْ، وَيَ زْعُمُونَ أَنه ذَلَكَ يوُجَبُ طوُلَ الْعُمْرَ للَْوَلَدَ،  حَتَّه صَارُوا يُ عَمَ 

 .(1) مُونهَُ مَنَ الْكَنَائَسَ وَالْبَيَعَ وَحَتَّه جَعَلُوهُمْ يَ زُورُونَ مَا يُ عَظ َ 

وَصَارَ كَثَيٌَ مَنْ جُههالَ الْمُسْلَمَيَ يَ نْذُرُونَ للَْمَوَاضَعَ الهتَِ يُ عَظَ مُهَا النهصَارَى، 
كَمَا قَدْ صَارَ كَثَيٌَ مَنْ جُههالََِمْ يَ زُورُونَ كَنَائَسَ النهصَارَى، وَيَ لْتَمَسُونَ الْبََكََةَ 

يسَيهَمْ وَرهُْبَانَََمْ وَنََْوَهَمْ   .مَنْ قَسَ 
وَالهذَينَ يُ عَظَ مُونَ الْقُبُورَ وَالْمَشَاهَدَ لَِمُْ شَبَهٌ شَدَيدٌ بَِلنهصَارَى؛ حَتَّه إَنِ َ لَمها 

الرُّهْبَانَ  مَنَ  مُعَظَ مَيهَمْ  بَ عْضُ  بِ  اجْتَمَعَ  الْقَاهَرَةَ،  فِ  (2) قَدَمْتُ  وَنََظَرَنِ   ،
عَيهَ مَنَ  تُهُ عَمها يَده الْمَسَيحَ وَدَينَ النهصَارَى، حَتَّه بَ ي هنْتُ لَهُ فَسَادَ ذَلَكَ، وَأَجَب ْ

 .الْحجُهةَ 

وَبَ لَغَنََ بَ عْدَ ذَلَكَ أنَههُ صَنهفَ كَتَابًِ فِ الرهدَ  عَلَى الْمُسْلَمَيَ، وَإَبْطاَلَ نُ بُ وهةَ مَُُمهدٍ  
؛ لَأُجَيبَ عَنْ حُجَجَ صلى الله عليه وسلم ، وَأَحْضَرَهُ إَلَه بَ عْضُ الْمُسْلَمَيَ، وَجَعَلَ يَ قْرَؤُهُ عَلَيه

َ فَسَادَهَا   .النهصَارَى، وَأبَُيَ 

 

  أَوَ الصهوَامَعَ.   الْكَنَائَسَ الصهغَيَةََ عَلَى    –غَالبًَا    –، وَهَيَ مَعَابَدُ النهصَارَى، وَيطُْلَقُ هَذَا الََسْمُ  بيَعَةٍ جََْعُ  :  البَيَعُ   )1) 
اَ فاَرسََيهةُ الْأَصْ   لَ. وَلََ يُ عْرَفُ أَصْلُ اشْتَقَاقَهَا، وَلَعَلههَا مُعَرهبةٌَ عَنْ لغَُةٍ أخُْرَى، وَقَدْ قَيلَ: إَنَه

، الْمُعَرهبُ )ص:  (. 1/170)  النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْحدََيثَ وَالْأثَرََ ابْنُ الْأثََيََ،  :يُ نْظَرُ   . (129الْْوََاليَقَيُّ
قَطَعُونَ عَنَ النهاسَ للَْعَبَادَةَ فِ الصهوَامَعَ عَنْدَ النهصَارَى، وَهُ  :الر هْبَانُ   )2)  وَ جََْعُ هُمُ الْمُبَالغَُونَ فِ الْعَبَادَةَ، الْمُن ْ

 . يَدُلُّ عَلَى الْخوَْفَ وَالْفَزعََ ( ر ه  ب)  ، وَهُوَ الهذَي يَ رْهَبُ الِلّهَ، أَيْ: يَخاَفهُُ. وَأَصْلُ مَادهةَ راَهَبٍ 
 (. 2/447)  مَقَاييَسُ اللُّغَةَ ابْنُ فاَرَسٍ،  : يُ نْظَرُ 
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وكََانَ مَنْ أَوَاخَرَ مَا خَاطبَْتُ بهََ النهصْرَانِه أَنْ قُ لْتُ لَهُ: أنَْ تُمْ مُشْركَُونَ. وَبَ ي هنْتُ 
وَعَبَادَتََاَ،  وَالْقُبُورَ،  التهمَاثيَلَ  عَلَى  الْعُكُوفَ  مَنَ  عَلَيْهَ  هُمْ  مَا  شَركَْهَمْ  مَنْ 

 . وَالََسْتَغَاثةََ بَِاَ
يَ فْعَلُ  بََِمْ، كَمَا  نَ تَ وَسهلُ  اَ  وَإَنَّه نَ عْبُدُهُمْ،  وَلََ  بََِمْ،  نُشْركَُ  مَا  نََْنُ  لَ:  فَ قَالَ 

بَِلشُّبهاكَ  فَ يَ تَ عَلهقُونَ  الصهالَحَ،  الرهجُلَ  قَبََْ  إَلََ  جَاءُوا  إَذَا  الهذَي   (1) الْمُسْلَمُونَ 
 . عَلَيْهَ، وَنََْوَ ذَلَكَ 

رْكَ، ليَْسَ هَذَا مَنْ دَينَ الْمُسْلَمَيَ، وَإَنْ فَ عَلَهُ  فَ قُلْتُ لَهُ: وَهَذَا أيَْضًا مَنَ الشَ 
يسًا كَانَ حَاضَرًا فِ هَذَهَ الْمَسْألََةَ، ( 2)الْْهُهالُ. فأَقَُره أنَههُ شَرْكٌ  ، حَتَّه إَنه قَسَ 

عَهَا قاَلَ: نَ عَمْ، عَلَى هَذَا الت هقْدَيرَ نََْنُ مُشْركَُونَ   .فَ لَمها سََُ

وكََانَ بَ عْضُ النهصَارَى يَ قُولُ لبََ عْضَ الْمُسْلَمَيَ: لنََا سَيَ دٌ وَسَيَ دَةٌ، وَلَكُمْ سَيَ دٌ  
وَسَيَ دَةٌ؛ لنََا السهيَ دُ الْمَسَيحُ، وَالسهيَ دَةُ مَرْيَمُ، وَلَكُمُ السهيَ دُ الْحسَُيُْ، وَالسهيَ دَةُ 

 .(3) نفََيسَةُ 

 

كًا، وَيَ لْتَمَسُونَ  هُوَ الْحاَجَزُ الْحدََيدَيُّ أَوَ الخَْشَبُِّ الْمُحَيطُ بَِلْقَبََْ، وكََانَ بَ عْضُ الزُّوهارَ يَ تَ عَلهقُونَ بهََ تَبََُّ :  الش بَّاكُ   )1) 
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هَذَا مَنْ صُوَرَ الْغلُُوَ  فِ الْقُبُورَ، الهتَِ عَنْدَهُ الْبََكََةَ،   أنَْكَرَهَا    وَيَ تَ وَسهلُونَ بَذَلَكَ، وَعَده شَيْخُ الْإَ
هَا.  رَ مَن ْ  وَحَذه

ُ بنََ فْسَهَ، وَقَ   )2)  سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ رَحََِهُ الِلّه دْ أَوْرَدَهَا اسْتَدْلََلًَ عَلَى  هَذَهَ الْقَصهةُ مَنَ الْوَقاَئَعَ الهتَِ شَهَدَهَا شَيْخُ الْإَ
رْكَ عَلَى مَا هُمْ عَلَ  َ أَنه بَ عْضَ عُقَلََءَ النهصَارَى كَانوُا يسَُلَ مُونَ بلَُزُومَ الشَ  يْهَ مَنَ الت هعَلُّقَ بَِلْقُبُورَ وَالتهمَاثيَلَ، إَذَا بُيَ 

عَلَى مَنْ    – فَيمَا اطهلَعْتُ عَلَيْهَ    –لَِمُْ وَجْهُ ذَلَكَ وَحَقَيقَتُهُ. وَهَيَ مَنَ الْأَخْبَارَ الهتَِ يَ رْوَيهَا عَنْ نَ فْسَهَ، وَلََْ أقََفْ  
 ن هفَاتهََ. أفَْ رَدَهَا بَِلر وََايةََ خَارجََ مُصَ 

ُ،    هَيَ نفََيسَةُ بنَْتُ الحَْسَنَ بْنَ زَيْدَ بْنَ الحَْسَنَ بْنَ   )3)  مَنْ آلَ بَ يْتَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم،  عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ، رَحََِهَا الِلّه
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يُ وَافَقُ  الْمُسْلَمَيَ، مِها  مَنَ  وَالْْهَْلُ  الْبَدعََ  أَهْلُ  يَ فْعَلُهُ  يَ فْرَحُونَ بِاَ  فاَلنهصَارَى 
أَنْ يََْعَلُوا   وَيَكْثُ رَ، وَيََُبُّونَ  ذَلَكَ  يَ قْوَى  أَنْ  فَيهَ، وَيََُبُّونَ  وَيُشَابَِوُنََمُْ  دَينَ هُمْ، 

الْمُ  عُبهادَ  مَثْلَ  يسَيهَمْ رهُْبَانََمُْ  وَقَسَ  الْمُسْلَمَيَ،   (1) سْلَمَيَ،  عُلَمَاءَ  مَثْلَ 
سْلََمَ  ةَ دَينَ الْإَ  .وَيُضَاهَئُونَ الْمُسْلَمَيَ؛ فإََنه عُقَلََءَهُمْ لََ يُ نْكَرُونَ صَحه

إَظْهَارُ  يَسْهُلُ  وَلَِذََا   . الِلّهَ إَلََ  طَريَقٌ  وَهَذَا   ، الِلّهَ إَلََ  هَذَا طَريَقٌ  يَ قُولُونَ:  بَلْ 
أَنه   عَنْدَهُمْ  فإََنه  هُمْ؛  مَن ْ أَسْلَمُوا  الهذَينَ  الْمُنَافَقَيَ  مَنَ  عَلَى كَثَيٍَ  سْلََمَ  الْإَ

الْمَذَا  وَالنهصَارَى كَأَهْلَ  الْمَلَلَ  الْمُسْلَمَيَ  يُسَمُّونَ  بَلْ  الْمُسْلَمَيَ،  مَنَ  هَبَ 
أَنه  (2) مَذَاهَبَ  وَمَعْلُومٌ  وَالشهافَعَيهةَ، .  وَالْمَالَكَيهةَ،  الْمَذَاهَبَ، كَالْحنََفَيهةَ،  أهَْلَ 

هُمْ بََِسَبَ وُسْعَهَ كَانَ   بَلَيهةَ، دَينُ هُمْ وَاحَدٌ، وكَُلُّ مَنْ أَطاَعَ الِلّهَ وَرَسُولهَُ مَن ْ وَالْحنَ ْ
 .مُؤْمَنًا سَعَيدًا، بَِت فََاقَ الْمُسْلَمَيَ 

مَلهتَهَ  عَنْ  أَحَدَهَمْ  انتَْقَالُ  يَ ب ْقَى  الْمَلَلَ،  فِ  هَذَا  مَثْلَ  النهصَارَى  اعْتَ قَدَ  فإََذَا 
نْسَانَ مَنْ مَذْهَبٍ إَلََ مَذْهَبٍ. وَهَذَا كَثَيَاً مَا يَ فْعَلُهُ النهاسُ لرََغْبَةٍ  كَانتَْقَالَ الْإَ

 

بَِلْقَاهَرَةَ مَنْ    ، وَقَبَْهَُاه (، وَاشْتُهَرَتْ بَِلْعَبَادَةَ وَالزُّهْدَ 208ه (، وَتُ وُفَ يَتْ بَِاَ سَنَةَ )193قَدَمَتْ مَصْرَ سَنَةَ ) 
 (. 102–9/98) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ  . أَشْهَرَ الْمَزاَراَتَ الهتَِ غَلََ فَيهَا كَثَيٌَ مَنَ النهاسَ 

قَسَسْتُ  :  وَأَصْلُهُ مَنْ قَ وْلَِمَْ .  فَعَ يلٍ ، وَهُوَ الْعَالَُ الْعَابَدُ مَنْ رُؤُوسَ النهصَارَى، وَهُوَ عَلَى وَزْنَ  قَسَ يسٍ جََْعُ    )1) 
اَ سَُُ يَ  الشهيْءَ وَقَصَصْتُهُ  ق س  ) بَذَلَكَ؛ لتََ تَ بُّعَهَ كَتَابهَُ، وَآثََرَ مَعَانيَهَ، فأََصْلُ مَادهةَ    الْقَسَ يسُ ؛ إَذَا تَ تَ ب هعْتُهُ، وَإَنَّه

 . يَدُلُّ عَلَى تَ تَ بُّعَ الشهيْءَ وَطلََبَهَ ( س
 (. 670ص: ) الْمُفْرَدَاتُ فِ غَريَبَ الْقُرْآنَ (، وَالْأَصْفَهَانُِّ، 385)ص:  غَريَبُ الْقُرْآنَ السَ جَسْتَانُِّ، : يُ نْظَرُ 

سْلََمَ، فَيََوَْنَ أَنه الََخْتَلََ يََْعَلُونَ الْيَ هُودَيهةَ،  :  أَيْ   )2)  سْلََمَ بِنَْزلََةَ الْمَذَاهَبَ الْفَقْهَيهةَ دَاخَلَ الْإَ فَ وَالنهصْراَنيَهةَ، وَالْإَ
نَ هَا اخْتَلََفُ تَ نَ وُّعٍ، لََ اخْتَلََفُ تَضَادٍ ، وَهُوَ مَنْ أبَْطَلَ الْبَاطَلَ   . بَ ي ْ
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أَوْ رَهْبَةٍ، وَإَذَا بقََيَ أقَاَربَهُُ وَأَصْدَقاَؤُهُ عَلَى الْمَذْهَبَ الْأَوهلَ لََْ يُ نْكَرْ ذَلَكَ، بَلْ  
يََُب ُّهُمْ وَيَ وَدُّهُمْ فِ الْبَاطَنَ؛ لَأَنه الْمَذْهَبَ كَالْوَطَنَ، وَالن هفْسُ تَََنُّ إَلََ الْوَطَنَ  

مُقَامَ بهََ مَُُرهمٌ، أَوْ بهََ مَضَرهةٌ وَضَيَاعُ دُنْ يَا. فلََهَذَا يوُجَدُ كَثَيٌَ إَذَا لََْ تَ عْتَقَدْ أَنه الْ 
سْلََمَ مَنْ أهَْلَ الْكَتَابَ لََ يُ فَر قَُ بَيَْ الْمُسْلَمَيَ وَأهَْلَ الْكَتَابَ.  مِهنْ أَظْهَرَ الْإَ

عَلَيْهَ  مَا كَانَ  إَلََ  يَميَلُ  مَنْ  هُمْ  وَمَن ْ أَكْثَ رَ،  الْمُسْلَمَيَ  إَلََ  يَميَلُ  مَنْ  هُمْ  مَن ْ ثُُه 
هُمْ مَنْ يَميَلُ إَلََ أوُلئََكَ مَنْ جَهَةَ الطهبْعَ وَالْعَادَةَ، أَوْ مَنْ جَهَةَ الْْنَْسَ   أَكْثَ رَ، وَمَن ْ

 .وَالْقَرَابةََ وَالْبَ لَدَ وَالْمُعَاوَنةََ عَلَى الْمَقَاصَدَ، وَنََْوَ ذَلَكَ 
الْقَرَامَطَةَ  مَنَ  سَبَيلَهُمْ  سَلَكَ  وَمَنْ  الْفَلََسَفَةَ،  أَنه  وَالََتََ َادَيهةَ، (1)وَهَذَا كَمَا   ،

وَنََْوَهَمْ، يََُوزُ عَنْدَهُمْ أَنْ يَ تَدَيهنَ الرهجُلُ بَدَينَ الْمُسْلَمَيَ وَالْيَ هُودَ وَالنهصَارَى. 
وَمَعْلُومٌ أَنه هَذَا كُلههُ كُفْرٌ، بَِت فََاقَ الْمُسْلَمَيَ، فَمَنْ لََْ يقَُره بَِطَنًا وَظاَهَرًا بَِنَه  

سْلََمَ الِلّهَ   .فَ لَيْسَ بِسُْلَمٍ  (2) لََ يَ قْبَلُ دَينًا سَوَى الْإَ

 

، وَاشْتُهَرَتْ بََِبْطاَلَ الشهراَئَعَ، وَتَْ فَرْقَةٌ  :  القرامطةُ   )1)  وَيلَ  بَِطَنَيهةٌ إَسُْاَعَيلَيهةٌ، ظَهَرَتْ فِ الْقَرْنَ الثهالَثَ الَِْجْريََ 
مَسْجَدَ الْحرَاَمَ  النُّصُوصَ عَلَى غَيََْ وَجْهَهَا، وَالََعْتَدَاءَ عَلَى الْمُسْلَمَيَ، وَمَنْ أَشْهَرَ جَراَئَمَهَا الََعْتَدَاءُ عَلَى الْ 

 . ه (317سَنَةَ )
سْلََمَيَ يَ الْأَشْعَريَُّ،  : يُ نْظَرُ   . ( 279–266 :ص ) الْفَرْقُ بَيَْ الْفَرَقَ ؛ وَالْبَ غْدَادَيُّ، ( 92–1/89)مَقَالََتُ الْإَ

تَ عَالََ:    )2)  قَ وْلَهَ  إَلََ  الْمُؤَلَ فُ  مِنَ  يشَُيَُ  الْْخِرَةِ  وَهُوَ فِ  مِنْهُ  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  دِين ا  سْلََمِ  الِْْ غَيَْْ  تَغِ  يَ ب ْ وَمَنْ 
سْلََمَ هَاهُنَا هُوَ الََسْتَسْلََمُ لِلّهَ تَ عَالََ، وَتَ فْوَيضُ الْأَمْرَ إَليَْهَ، وَهُوَ   .[ 85]آلَ عَمْراَنَ:    الْْاَسِريِنَ  قَيلَ: إَنه الْإَ

حَرهرَ  عَطَيهةَ فِ الْمُ أمَْرٌ مَطْلُوبٌ مَنَ النهاسَ فِ كُلَ  زَمَانٍ، وَمَنْ كُلَ  أمُهةٍ، وَفِ كُلَ  شَريَعَةٍ. وَهَذَا هُوَ اخْتَيَارُ ابْنَ  
 . ( 1/467الْوَجَيزَ ) 
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لَنْ يَكُونَ مُسْلَمًا إَلَه مَنْ آمَنَ بهََ   (1) وَمَنْ لََْ يقَُره بَِنَههُ بَ عْدَ مَب ْعَثَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم
عَثَهَ صلى الله عليه وسلم    - وَات هبَ عَهُ بَِطَنًا وَظاَهَرًا، فَ لَيْسَ بِسُْلَمٍ. وَمَنْ لََْ يََُر مََ التهدَيُّنَ    - بَ عْدَ مَب ْ

بِسُْلَمٍ  فَ لَيْسَ  وَيُ بْغَضْهُمْ،  يكَُفَ رْهُمْ  لََْ  مَنْ  بَلْ  وَالنهصَارَى،  الْيَ هُودَ  ، (2) بَدَينَ 
 . بَِت فََاقَ الْمُسْلَمَيَ 

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنه النهصَارَى يََُبُّونَ أَنْ يَكُونَ فِ الْمُسْلَمَيَ مَا يُشَابَِوُنََمُْ بهََ؛ 
هُمْ وَعَنْ دَينَهَمْ. وَلَِذََا جَاءَتَ  ليََ قْوَى بَذَلَكَ دَينُ هُمْ، وَلئََلَه يَ نْفَرَ الْمُسْلَمُونَ عَن ْ

بِخَُ  سْلََمَيهةُ  الْإَ فِ كَتَابنََا الشهريَعَةُ  بَسَطنَْاهُ  قَدْ  وَالنهصَارَى، كَمَا  الْيَ هُودَ  : الفََةَ 
 . اقْتَضَاءُ الصَ رَاطَ الْمُسْتَقَيمَ لَمُخَالَفَةَ أَصْحَابَ الَْْحَيمَ 

وَقَدْ حَصَلَ للَنهصَارَى مَنْ جُههالَ الْمُسْلَمَيَ كَثَيٌَ مَنْ مَطْلُوبََِمْ، لََ سَيهمَا مَنَ 
يعَةَ، وَجُههالَ النُّسهاكَ  ، وَالْغُلََةَ فِ الْمَشَايَخَ؛ فإََنه فَيهَمْ شَبَ هًا (3)الْغُلََةَ مَنَ الشَ 

 

اَ نََسَخَةٌ لَْمََيعَ الشهراَئَعَ السهابَ   )1)  قَةَ، وَأنَههُ لََ يُ قْبَلُ  قَدْ دَله الْقُرْآنُ وَالسُّنهةُ عَلَى عُمُومَ رسََالَةَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم، وَأَنَه
يماَنُ بَهَ وَات بََاعُهُ؛ قاَلَ تَ عَالََ:   عَثَهَ إَلَه الْإَ يع ا مَنْ أَحَدٍ بَ عْدَ مَب ْ   قُلْ يََ أيَ  هَا النَّاسُ إِنّ ِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكُمْ جََِ

وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْْمَُّةِ، يَ هُودِيٌّ  "[، وَقاَلَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم:  158]الْأَعْراَفَ:  
 (. 153). رَوَاهُ مُسْلَمٌ " وَلَا نَصْرَانٌّّ، ثَُّ يََوُتُ وَلََْ يُ ؤْمِنْ بِِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

يُ ؤْمَنْ بهََ، فَ هُ :  أَيْ   )2)  يَ عْتَقَدْ كُفْرَ مَنْ لََْ  عَثَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم، وَلََْ  يَ عْتَقَدْ بطُْلََنَ دَينَهَمْ بَ عْدَ مَب ْ بٌ  مَنْ لََْ  وَ مُكَذَ 
جَْاَعَ الْمُسْلَمَيَ. وَليَْسَ الْمُراَدُ الْبُ غْضَ لَأَشْخَاصَهَمْ مَنْ جَهَةَ الطَ بَاعَ، وَإَنَّهَ للَنُّصُوصَ   ا الْمُراَدُ بُ غْضُ  الْقَطْعَيهةَ، وَلإََ

الْبَاطَلَ  جَْاَعَ ابْنُ حَزْمٍ،  :  يُ نْظرَُ .  كُفْرهََمْ وَدَينَهَمُ  بتََ عْريَفَ (، وَالْقَاضَي عَيَاضٌ،  167)ص:    مَراَتَبُ الْإَ الشَ فَا 
 (. 2/611)  حُقُوقَ الْمُصْطَفَى 

الْمُتَ عَبَ دَينَ  نََسَكٍ جََْعُ  :  الن سَّاكُ   )3)  الْعَبَادَةَ وَالزُّهْدَ. وَالْمُراَدُ هُنَا: الْْهُهالُ مَنَ  الْمُتَ عَبَ دُ الْمُجْتَهَدُ فِ  ، وَهُوَ 
طْلََقَ الهذَينَ ليَْسَ عَنْدَهُمْ عَلْمٌ  ، لََ ذَمُّ النُّسهاكَ عَلَى الْإَ  . شَرْعَيٌّ يَ عْصَمُهُمْ مَنَ الْبَدعََ وَالْغلُُوَ 

  النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْحدََيثَ وَالْأثَرََ ، مَادهة: نَسَكَ(، وَابْنُ الْأثََيََ،  10/491)   لَسَانُ الْعَرَبَ ابْنُ مَنْظوُرٍ،  :  يُ نْظَرُ 
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يُ لَبَ سُونَ   الْعَبَادَاتَ، وَنََْوَ ذَلَكَ. فلََهَذَا  وَالْبَدعََ فِ   ، قَريَبًا بَِلنهصَارَى فِ الْغلُُوَ 
اَ مَنْ قُ بُورَ عَلَى الْمُسْلَمَيَ فِ مَقَابَرَ تَكُونُ مَنْ   قُ بُورهََمْ، حَتَّه يَ تَ وَههمَ الْْهُهالُ أَنَه

 .صَالَحَي الْمُسْلَمَيَ؛ ليَُ عَظَ مُوهَا

قَدْ   الْعَسْقَلََنُِّ،  الْمَشْهَدُ  ذَلَكَ  طاَئفََةٌ [وَإَذَا كَانَ  بَ عْضَ (1) ]قاَلَ  قَبَُْ  إَنههُ   :
الْحوََاريََ يَ   بَ عْضَ  أَوْ  مُسْلَمٍ،   - النهصَارَى،  قَبَُْ  أنَههُ  عَلَى  يَدُلُّ  مَا  مَعَنَا  وَليَْسَ 

كَانَ قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: إَنههُ قَبَُْ مُسْلَمٍ،   -فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَبَْاً لرََأْسَ الْحسَُيَْ 
الْحسَُيَْ أَوْ غَيَْهََ، قَ وْلًَ زُوراً وكََذَبًِ، مَرْدُودًا عَلَى قاَئلََهَ. فَ هَذَا كَافٍ فِ الْمَنْعَ  

 . مَنْ أَنْ يُ قَالَ: هَذَا مَشْهَدُ الْحسَُيَْ 

 
 : فَصْلٌ 

نَ قُولُ  ذَلَكَ :  ثُُه  وَلََ كَانَ  الْحسَُيَْ،  رأَْسُ  فَيهَ  ليَْسَ  بَِنَههُ  وَنََْزمَُ  نَ عْلَمُ  نََْنُ  بَلْ 
دَةٍ الْمَشْهَدُ الْعَسْقَلََنُِّ مَشْهَدًا للَْحُسَيَْ، مَنْ وُجُوهٍ   :مُتَ عَدَ 

هَا أنَههُ لَوْ كَانَ رأَْسُ الْحسَُيَْ هُنَاكَ، لََْ يَ تَأَخهرْ كَشْفُهُ وَإَظْهَارهُُ إَلََ مَا بَ عْدَ :  مِن ْ
انْ قَرَضَتْ قَ بْلَ ظهُُورَ   (2) مَقْتَلَ الْحسَُيَْ بََِكْثَ رَ مَنْ أرَْبعََمَائَةَ سَنَةٍ، وَدَوْلَةُ بَنََ أمَُيهةَ 

 

 (. مَادهة: نَسَكَ ، 5/48)
مَ عَلَى فاَعَلٍ مُؤَنهثٍ : فائدةٌ نََْوَيهةٌ  )1)  ؛  التهذْكَيَُ وَالتهأْنيَثُ : وَجْهَانَ  غَيََْ حَقَيقَيَ  التهأْنيَثَ يََُوزُ فِ الْفَعْلَ إَذَا تَ قَده

ابْنُ مَالَكٍ عَلَى هَذَهَ الْقَاعَدَةَ فِ ألَْفَيهتَهَ،  وَقَدْ نَصه  .  ، وكََلََهُاَ فَصَيحٌ ]قاَلَتْ طاَئفََةٌ [، وَ ]قاَلَ طاَئفََةٌ [:  فَ يُ قَالُ 
 جَازَ التَّذْكِيُْ إِنْ لََْ يَكُ حَقِيقَة  ***   وَإِنْ يَكُ فاَعِلُهُ مُؤَن َّث ا: فَ قَالَ 

هَا. 132انَْ تَ هَتْ دَوْلَةُ بَنََ أمَُيهةَ سَنَةَ ) )2)   ه(، بقََيَامَ الدهوْلَةَ الْعَبهاسَيهةَ، وَانتَْقَالَ الخَْلََفَةَ إَليَ ْ
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بَنََ   خَلََفَةُ  جَاءَتْ  وَقَدْ  سَنَةً،  وَخَْْسَيَ  وَبَضْعٍ  ثَلََثَاَئةٍَ  مَنْ  بََِكْثَ رَ  ذَلَكَ 
، وَظَهَرَ فِ أثَْ نَائهََا مَنَ الْمَشَاهَدَ بَِلْعَرَاقَ وَغَيََْ الْعَرَاقَ مَا كَانَ كَثَيٌَ (1) الْعَبهاسَ 

 .كَذَبًِ   امَن ْهَ 

تَابهُُ أمَُرَاءُ (2) وكََانوُا عَنْدَ مَقْتَلَ الْحسَُيَْ بَكَرْبَلََءَ قَدْ بَ نَ وْا هُنَاكَ مَشْهَدًا ، وكََانَ يَ ن ْ
، لَمها تَ قَدهمُوا (3)عُظَمَاءُ، حَتَّه أنَْكَرَ ذَلَكَ عَلَيْهَمُ الْأئََمهةُ، وَحَتَّه إَنه الْمُتَ وكََ لَ 

 .لَهُ بََِشْيَاءَ، يُ قَالُ: إَنههُ بَِلَغَ فِ إَنْكَارَ ذَلَكَ، وَزاَدَ عَلَى الْوَاجَبَ 

مُْ حَينَئَذٍ لََْ يَكُونوُا   دعَْ خَلََفَةَ بَنََ الْعَبهاسَ فِ أَوَائلََهَا، وَفِ حَالَ اسْتَقَامَتَهَا؛ فإََنَه
فَيمَا  حَدَثَ  أوَْ كَذَبًِ، كَمَا  صَدْقاً  مَا كَانَ  هَا  مَن ْ سَوَاءٌ  الْمَشَاهَدَ،  يُ عَظَ مُونَ 

سْلََمَ كَانَ حَينَئَذٍ  فُوَانهََ  بَ عْدُ؛ لَأَنه الْإَ  .مَا يَ زَالُ فِ قُ وهتهََ وَعُن ْ
بَلََدَ  فِ  شَيْءٌ  ذَلَكَ  مَنْ  وَتََبعََيهَمْ  وَالتهابعََيَ  الصهحَابةََ  عَهْدَ  عَلَى  يَكُنْ  وَلََْ 
سْلََمَ، لََ فِ الحَْجَازَ، وَلََ الْيَمَنَ، وَلََ الشهامَ، وَلََ الْعَرَاقَ، وَلََ مَصْرَ، وَلََ  الْإَ

أُحْدَثَ مَشْهَدٌ، لََ عَلَى قَبََْ نَبٍِ ، وَلََ   خُرَاسَانَ، وَلََ الْمَغْرَبَ، وَلََْ يَكُنْ قَدْ 
صَاحَبٍ، وَلََ أَحَدٍ مَنْ أَهْلَ الْبَ يْتَ، وَلََ صَالَحٍ أَصْلًَ؛ بَلْ عَامهةُ هَذَهَ الْمَشَاهَدَ  

 

وْلَةُ الْعَبهاسَيهةُ سَنَةَ ) )1)   .ه( 656ه(، وَاسْتَمَرهتَ الخَْلََفَةُ ببََ غْدَادَ حَتَّه سَنَةَ )132قاَمَتَ الده
جْريََ ، حَيْثُ حَظَيَ  أوَهلُ مَنْ اعْتَنََ بََِظْهَارَ مَشْهَدَ كَرْبَلََءَ، وَوَسهعَ فِ عَمَارتَهََ، بَ نُو بُ وَيْهَ فِ الْقَرْنَ الرهابَعَ الَِْ  )2) 

 الْمَشْهَدُ فِ عَهْدَهَمْ بِزَيَدٍ مَنَ الْعَنَايةََ وَالْعَمَارةََ. 
تَظَمُ فِ تََريَخَ الْمُلُوكَ وَالْأمَُمَ يُ نْظَرُ  ، الْمُن ْ  (. 11/243)  ، وَابْنُ كَثَيٍَ، الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ( 253/ 14)  : ابْنُ الْْوَْزيََ 

لُ عَلَى الِلّهَ هُوَ الْخلََيفَةُ الْعَبهاسَيُّ    )3)  ه (، وَقَدْ أمََرَ بَِدَْمَ الْبَنَاءَ الهذَي كَانَ  247)ت    جَعْفَرُ بْنُ الْمُعْتَصَمَ الْمُتَ وكََ 
 . عَلَى قَبََْ الْحسَُيَْ، وَمَنَعَ النهاسَ مَنْ قَصْدَهَ وَالََجْتَمَاعَ عَنْدَهُ 

 (. 329-10/327)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (، وَابْنُ كَثَيٍَ، 9/187) تََريَخُ الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ الطهبَََي،  : يُ نْظَرُ 
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 . مُُْدَثةٌَ بَ عْدَ ذَلَكَ 
وكََانَ ظهُُورهَُا وَانتَْشَارهَُا حَيَ ضَعُفَتْ خَلََفَةُ بَنََ الْعَبهاسَ، وَتَ فَرهقَتَ الْأمُهةُ، 
وكََثُ رَ فَيهَمُ الزهنََدَقَةُ الْمُلَبَ سُونَ عَلَى الْمُسْلَمَيَ، وَفَشَتْ فَيهَمْ كَلَمَةُ أهَْلَ الْبَدعََ، 

 .، فِ أَوَاخَرَ الْمَائَةَ الثهالثََةَ (1)وَذَلَكَ مَنْ دَوْلَةَ الْمُقْتَدَرَ 

احَيهةُ  بَِرَْضَ الْمَغْرَبَ، ثُُه جَاءُوا   (2) فإََنههُ إَذْ ذَاكَ ظَهَرَتَ الْقَرَامَطَةُ الْعُبَ يْدَيهةُ الْقَده
فِ    (3) بَ عْدَ ذَلَكَ إَلََ أرَْضَ مَصْرَ، وَيُ قَالُ: إَنههُ حَدَثَ قَريَبًا مَنْ ذَلَكَ الْمُكُوسُ 

سْلََمَ، وَقَريَبًا مَنْ ذَلَكَ ظَهَرَ بَ نُو بُ وَيْهَ   .(4)الْإَ

احُ   الْقَده عُبَ يْدٍ  بَ نُو  قَوَيَ  دَوْلتََهَمْ  وَفِ  قَويَهةٌ،  وَبَدعٌَ  زنَْدَقَةٌ  هُمْ  مَن ْ وكََانَ فِ كَثَيٍَ 
 

الْعَبهاسَيُّ    )1)  الْخلََيفَةُ  بَِلِلّهَ هُوَ  الْمُعْتَضَدَ  أَحَِْدَ  بْنُ  جَعْفَرُ  الْفَضْلَ  الْمُلَقهبُ  أبَوُ  بَِلِلّهَ ،  سَنَةَ بَِلْمُقْتَدَرَ  وُلَدَ   ،  
، وَهُوَ فِ الثهالثََةَ عَشْرَةَ مَنْ عُمْرهََ، وَاسْتَمَرهتْ خَلََفَ تُهُ حَتَّه قتَُلَ سَنَةَ  (ه 295) ، وَتَ وَلَه الخَْلََفَةَ سَنَةَ ( ه 282)
جَسَامٌ، ( ه 320( أَحْدَاثٌ  وَوَقَ عَتْ  وَالْوُزَراَءَ،  الْقُوهادَ  نُ فُوذُ  وَازْدَادَ  الخَْلََفَةَ،  سُلْطَةُ  ضَعُفَتْ  عَهْدَهَ  وَفِ  مَنْ    ، 

 . أبَْ رَزهََا خُرُوجُ الْقَراَمَطَةَ وَاعْتَدَاؤُهُمْ عَلَى الْحرََمَ، وَأَخْذُهُمُ الحَْجَرَ الْأَسْوَدَ 
 (. 192-11/161)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ وَابْنُ كَثَيٍَ،   (.373-15/364)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 

سْلََمَ بََِمُ    )2)  وْلَةَ الْعُبَ يْدَيهةَ ، وَقَدْ سَُهاهَا كَثَيٌَ مَنْ عُلَمَاءَ أهَْلَ السُّنهةَ  الدهوْلَةَ الْفَاطَمَيهةَ يرُيَدُ شَيْخُ الْإَ ؛ نَسْبَةً إَلََ  الده
وَوَصَفُوهَا   هَا،  عَن ْ  ُ فاَطَمَةَ رَضَيَ الِلّه إَلََ  ، لََ  الْمَهْدَيَ  الهذَي  الْقَدهاحَيهةَ بِ عُبَ يْدَ الِلّهَ  الْقَدهاحَ،  مَيْمُونَ  إَلََ  نَسْبَةً  ؛ 

 (. 11/346)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ابْنُ كَثَيٍَ، : يُ نْظرَُ .  يَ نْسُبُ إلَيَْهَ طاَئفََةٌ مَنَ الْمُؤَر خََيَ أَصْلَ دَعْوَتَََمْ 
، وَقَدْ ذَمههَا أَهْلُ الْعَلْمَ،  :  الْمُكُوسُ   )3)  وَعَدُّوهَا  هَيَ الضهراَئَبُ وَالْْبََايََتُ الهتَِ تُ ؤْخَذُ مَنَ النهاسَ بغََيََْ حَقٍ  شَرْعَيٍ 

النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْحدََيثَ  ابْنُ الْأثََيََ،  :  يُ نْظرَُ .  مَنْ أَكْلَ أمَْوَالَ النهاسَ بَِلْبَاطَلَ مَنَ الْمَظاَلَََ الْمُحَرهمَةَ؛ لَمَا فَيهَا  
 (. 4/351) وَالْأثَرََ 

بَِلَغٌ فِ إَظْهَارَ شَعَائرََ  ه(، وكََانَ لَِاَ أثََ رٌ  334أسُْرَةٌ فاَرسََيهةٌ شَيعَيهةٌ، اسْتَ وْلَتْ عَلَى بَ غْدَادَ سَنَةَ ):  بَ نُو بُ وَيْهِ   )4) 
 . الرهافَضَةَ، وَنَشْرَ الْبَدعََ الْمُتَ عَلَ قَةَ بَِلتهشَيُّعَ 

 (. 2/119)  الْعَبََُ فِ خَبَََ مَنْ غَبَََ (، وَالذههَبُِّ، 245-11/243)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ابْنُ كَثَيٍَ، : يُ نْظَرُ 
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عَلَيٍ    إَلََ  الْمَنْسُوبُ  الْمَشْهَدُ  أظُْهَرَ  دَوْلتََهَمْ  وَفِ  مَصْرَ،  بنََاحَيَةَ   بَِرَْضَ 
اَ دُفَنَ  النهجَفَ، وَإَلَه فَ قَبْلَ ذَلَكَ لََْ يَكُنْ أَحَدٌ يَ قُولُ: إَنه قَبََْ عَلَيٍ  هُنَاكَ، وَإَنَّه

مَارةََ بَِلْكُوفَةَ   عَلَيٌّ   .بقََصْرَ الْإَ
اَ ذكََرُوا أَنه بَ عْضَهُمْ حَكَى عَنَ الرهشَيدَ  أنَههُ جَاءَ إَلََ بُ قْعَةٍ هُنَاكَ، وَجَعَلَ   (1) وَإَنَّه

يَ عْتَذَرُ إَلََ الْمَدْفوُنَ فَيهَا، فَ قَالُوا: إَنههُ عَلَيٌّ، وَأنَههُ اعْتَذَرَ إَليَْهَ مِها فَ عَلَ بَوَلَدَهَ، 
، وَقَدْ قاَلَ قَ وْمٌ: إَنههُ قَبَُْ الْمُغَيَةََ بْنَ   شُعْبَةَ، وَالْكَلََمُ عَلَيْهَ فَ قَالُوا: هَذَا قَبَُْ عَلَيٍ 

 .مَبْسُوطٌ فِ غَيََْ هَذَا الْمَوْضَعَ 

مَعَ مَا كَانَ فِ الطهائفََتَيَْ مَنَ الْغلُُوَ  فِ التهشَيُّعَ    -فإََذَا كَانَ بَ نُو بُ وَيْهَ وَبَ نُو عُبَ يْدٍ  
مُْ كَانوُا يظُْهَرُونَ فِ دَوْلتََهَمْ ببََ غْدَادَ، يَ وْمَ عَاشُوراَءَ   - ، مَنْ شَعَارَ (2) حَتَّه إَنَه

الْمُسُوحَ  تَ عْلَيقَ  مَثْلُ  مَثْ لهُُ،  يَظْهَرْ  لََْ  مَا  وَإَخْرَاجَ    (3) الرهافَضَةَ  الْأبَْ وَابَ،  عَلَى 
الن هوَائَحَ بَِلْأَسْوَاقَ، وكََانَ الْأَمْرُ يُ فْضَي فِ كَثَيٍَ مَنَ الْأَوْقاَتَ إَلََ قَتَالٍ تَ عْجَزُ 

 

ه(، أَحَدُ خُلَفَاءَ بَنََ الْعَبهاسَ الْمَشْهُوريَنَ. وَالخَْبََُ الْمَنْسُوبُ إلَيَْهَ  193–170)  الرهشَيدُ الْعَبهاسَيُّ هَارُونُ  هُوَ    )1) 
تَهَ، وَلََ يَ ثْ بُتُ بََِسْنَادٍ يَُْتَجُّ بهََ  فِ اكْتَشَافَ قَبََْ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ   . بَِلنهجَفَ مُُْتَ لَفٌ فِ صَحه

هَاجُ السُّنهةَ الن هبَوَيهةَ (، وَابْنُ تَ يْمَيهةَ، 10/194)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ابْنُ كَثَيٍَ، : يُ نْظَرُ   (. 8/304)  مَن ْ
ذَلَكَ سَنَةَ    )2)  بَ نُو بُ وَيْهَ، وكََانَ  بَ غْدَادَ  أَظْهَرَ الْمَآتََِ وَشَعَائرََ الرهافَضَةَ فِ  ؛  اثْ نَ تَيَْ وَخَْْسَيَ وَثَلََثَاَئةٍَ أَوهلُ مَنْ 

يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، وَعُلَ قَتَ الْمُسُوحُ عَلَى الْأبَْ وَابَ، وَخَرَجَتَ الن هوَائَحُ   أَظْهَرُوا شَعَائرََ الْحزُْنَ  فِ الْأَسْوَاقَ،  حَيْثُ 
 . وكََانَ ذَلَكَ مَنْ أوََائَلَ مَا أحُْدَثَ مَنْ هَذَهَ الشهعَائرََ ببََ غْدَادَ 

،  :  يُ نْظَرُ  تَظَمُ فِ تََريَخَ الْمُلُوكَ وَالْأمَُمَ ابْنُ الْْوَْزيََ   (. 11/243)  وَالنَ هَايةَُ الْبَدَايةَُ  وَابْنُ كَثَيٍَ،  ؛  ( 253/ 14)  الْمُن ْ
 . ثيََابٌ تُصْنَعُ مَنْ شَعْرٍ خَشَنٍ، كَانَتْ تُ لْبَسُ أَوْ تُ عَلهقُ شَعَاراً للَْحُزْنَ وَإَظْهَارَ الْمُصَابَ : الْمُسُوحُ  )3) 

 (. 7/122)  الْعَرُوسَ تََجُ ، وَالزهبيَدَيُّ،  ( مَسَحَ  :مَادهةُ )  لَسَانُ الْعَرَبَ ابْنُ مَنْظوُرٍ، : يُ نْظَرُ 
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 .الْمُلُوكُ عَنْ دَفْعَهَ 

الْخرََقَيُّ  خَرجََ  ذَلَكَ  الْفَقْهَ    -  (1)وَبَسَبَبَ  فِ  »الْمُخْتَصَرَ«  مَنْ   -صَاحَبُ 
 . بَ غْدَادَ، لَمها ظَهَرَ بَِاَ سَبُّ السهلَفَ 

مُْ أَخَذُوا   وَبَ لَغَ مَنْ أمَْرَ الْقَرَامَطَةَ الهذَينَ كَانوُا بَِلْمَشْرقََ فِ تلَْكَ الْأَوْقاَتَ، أَنَه
الْأَسْوَدَ  بئَْرَ (2)الحَْجَرَ  وَألَْقَوْهُمْ فِ  الْحجُهاجَ،  قَ تَ لُوا  مُْ  وَأَنَه ةً،  مَعَهُمْ مُده وَبقََيَ   ،

 . زَمْزَمَ 

فإََذَا كَانَ، مَعَ كُلَ  هَذَا، لََْ يَظْهَرْ حَتَّه مَشْهَدٌ للَْحُسَيَْ بعََسْقَلََنَ، مَعَ الْعَلْمَ 
مُونَ مَنْ هَؤُلََءَ أعَْلَمَ بَذَلَكَ مَنَ  بَِنَههُ لَوْ كَانَ رأَْسُهُ بعََسْقَلََنَ، لَكَانَ الْمُتَ قَدَ 

 . الْمُتَأَخَ ريَنَ 
وَاعَي، وَالتهمَكُّنَ، وَالْقُدْرةََ، لََْ يَظْهَرْ ذَلَكَ؛ عُلَمَ   فإََذَا كَانَ، مَعَ تَ وَفُّرَ الَِْمَمَ، وَالده
أنَههُ بَِطَلٌ مَكْذُوبٌ، مَثْلُ مَنْ يَدهعَي أنَههُ شَريَفٌ عَلَوَيٌّ، وَقَدْ عُلَمَ أنَههُ لََْ يَدهعَ  

 

الخَْرَقَيُّ هُوَ    )1)  الْحسَُيَْ  بْنُ  عُمَرُ  الْقَاسَمَ  وَصَاحَبُ كَتَابَ 334)ت    أبَوُ  الْحنََابلََةَ،  أئََمهةَ  أَجَلَ   مَنْ    ه (، 
بَلٍ فِ  الْمُخْتَصَرَ  مَامَ أَحَِْدَ بْنَ حَن ْ مُصَنهفٍ جَامَعٍ، فاَعْتَمَدَهُ أَصْحَابُ الْمَذْهَبَ،  ، وَهُوَ أَوهلُ مَنْ اخْتَصَرَ فَقْهَ الْإَ

نَةُ الرهافَضَةَ فِ زَمَنَ   هَا  وكََثُ رَتْ عَلَيْهَ الشُّرُوحُ. وَلَمها ظَهَرَ ببََ غْدَادَ سَبُّ الصهحَابةََ وَاشْتَدهتْ فَت ْ بَنََ بُ وَيْهَ، خَرجََ مَن ْ
 َ   سَنَةَ أرَْبَعٍ وَثَلََثَيَ وَثَلََثَاَئَةٍ. إَلََ دَمَشْقَ؛ فأَقَاَمَ بَِاَ حَتَّه تُ وُفِ َ

(، وَابْنُ كَثَيٍَ،  15/91)  سَيََُ أعَْلََمَ الن ُّبَلََءَ (، وَالذههَبُِّ،  82–2/75) طبََ قَاتُ الْحنََابلََةَ ابْنُ أَبِ يَ عْلَى، ينُظرَُ:  
 (. 11/267) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ 

ه(، وَقَ تْلَهَمْ عَدَدًا  317اسْتَ وْلََ الْقَراَمَطةَُ عَلَى الحَْجَرَ الْأَسْوَدَ بَ عْدَ اعْتَدَائَهَمْ عَلَى الْمَسْجَدَ الْحرَاَمَ سَنَةَ )  )2) 
سَنَ  وَعَشْريَنَ  اثْ نَ تَيَْ  نََْوَ  عَنْدَهُمْ  فَ بَقَيَ  الْأَحْسَاءَ،  إَلََ  وَحَِلَُوهُ  الْحجُهاجَ،  مَنَ  سَنَةَ  كَبَيَاً  مَكهةَ  إَلََ  أعَُيدَ  ثُُه  ةً، 

 (. 126، 2/92)(، وَالذههَبُِّ، الْعَبََُ  248، 186-11/183يُ نْظرَُ: ابْنُ كَثَيٍَ، الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ) ه(. 339)
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 . هَذَا أَحَدٌ مَنْ أَجْدَادَهَ، مَعَ حَرْصَهَمْ عَلَى ذَلَكَ لَوْ كَانَ صَحَيحًا
فإََنههُ بَِذََا يُ عْلَمُ كَذَبُ هَذَا الْمُدهعَي، وَبِثَْلَ ذَلَكَ عَلَمْنَا كَذَبَ مَنْ يَدهعَي النهصه 
وَاعَي عَلَى نَ قْلَهَ، وَلََْ  ، أوَْ غَيََْ ذَلَكَ، مِها تَ تَ وَف هرُ الَِْمَمُ وَالده عَلَى خَلََفَةَ عَلَيٍ 

 .(1)يُ ن ْقَلْ 

أَنه الهذَينَ جَََعُوا أَخْبَارَ الْحسَُيَْ وَمَقْتَلَهَ، مَثْلُ أَبِ بَكْرَ بْنَ أَبِ    : الثَّانّ الْوَجْهُ  
نْ يَا لَ  (3) ، وَأَبِ الْقَاسَمَ الْبَ غَوَي َ (2) الدُّ هُمْ أَنه الرهأْسَ حَُِ ، وَغَيَْهََاَ، لََْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مَن ْ

 .إَلََ عَسْقَلََنَ، وَلََ إَلََ الْقَاهَرَةَ 

دَحْيَةَ  ابْنُ  الخَْطهابَ  أبَوُ  ذَلَكَ  نََْوَ  ذكََرَ  بَ    (4)وَقَدْ  الْمُلَقهبَ  »الْعَلْمَ    فِ كَتَابهََ 
مَقْتَلَ  فِ  صَن هفُوا  الهذَينَ  أَنه  فَذكََرَ  وَالشُّهُورَ«،  مَ  الْأَيَه فَضَائَلَ  فِ  الْمَشْهُورَ 
الْحسَُيَْ أَجََْعُوا أَنه الرهأْسَ لََْ يَ غْتََِبْ، وَذكََرَ هَذَا بَ عْدَ أَنْ ذكََرَ أَنه الْمَشْهَدَ الهذَي 

 

سْلََمَ إَلََ احْتَجَاجَ أَهْلَ السُّنهةَ بَِنَه دَعْوَى النهصَ  الْْلََيَ  عَلَى خَلََفَةَ عَلَيٍ     )1)  ، لَوْ كَانَتْ  يشَُيَُ شَيْخُ الْإَ
هَا الْأمُهةُ بَِلْقَبُولَ، وَلَمَا اخْتَصه بنََ قْلَهَا طاَئفََةٌ دُونَ سَائَ  رَ الْأمُهةَ؛ لَأَنه مَثْلَ هَذَا الْأَمْرَ  ثََبتََةً، لتََ وَاتَ رَ نَ قْلُهَا، وَلتََ لَقهت ْ

 قَلْ نَ قْلًَ مُتَ وَاترَاً، دَله ذَلَكَ عَلَى بطُْلََنَ هَذَهَ الدهعْوَى. تَ تَ وَافَ رُ الدهوَاعَي وَالَِْمَمُ عَلَى نَ قْلَهَ، فَ لَمها لََْ يُ ن ْ 
ه(، إَمَامٌ حَافَظٌ، وَمَنْ  281هُوَ أبَوُ بَكْرٍ عَبْدُ الِلّهَ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ عُبَ يْدَ بْنَ سُفْيَانَ الْقُرَشَيُّ الْبَ غْدَادَيُّ )ت    )2) 

 . أَكْثَرَ أَهْلَ زَمَانهََ تَصْنَيفًا، وَاشْتَ هَرَ بِؤَُلهفَاتهََ فِ الزُّهْدَ، وَالتهاريَخَ، وَالرهقاَئَقَ 
 . ( 406-13/399)  الن ُّبَلََءَ سَيََُ أَعْلََمَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 

مَامُ الْحاَفَظُ، وَأَحَدُ كَبَارَ أئََمهةَ  317)ت  أبَوُ الْقَاسَمَ عَبْدُ الِلّهَ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ عَبْدَ الْعَزيَزَ الْبَ غَوَيُّ هُوَ  )3)  ه (، الْإَ
 . الْحدََيثَ ببََ غْدَادَ، وَمَنْ أَعْلََمَ الْحفَْظَ وَالر وََايةََ فِ عَصْرهََ 

 (. 459-14/453)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبِ، : يُ نْظَرُ 
ه (، أَحَدُ حُفهاظَ الْحدََيثَ  633هُوَ أبَوُ الْخطَهابَ عُمَرُ بْنُ الحَْسَنَ بْنَ عَلَيَ  بْنَ مَُُمهدَ بْنَ دَحْيَةَ الْكَلْبُِّ )ت    )4) 

 (. 398–22/389)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ،  : يُ نْظَرُ   .مُصَن هفَاتٌ عَدهةٌ الْمَشْهُوريَنَ، وَلَهُ 
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بَِلْقَاهَرَةَ كَذَبٌ مُُْتَ لَقٌ، وَأنَههُ لََ أَصْلَ لَهُ، وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِ ذَلَكَ، كَمَا ذكََرَ فِ  
 .يَ وْمَ عَاشُوراَءَ مَا يَ تَ عَلهقُ بَذَلَكَ 

أَنه الهذَي ذكََرَهُ مَنْ يُ عْتَمَدُ عَلَيْهَ مَنَ الْعُلَمَاءَ وَالْمُؤَر خََيَ: أَنه  :  الْوَجْهُ الثَّالِثُ 
لَ إَلََ الْمَدَينَةَ، وَدُفَنَ عَنْدَ أَخَيهَ الحَْسَنَ   . الرهأْسَ حَُِ

الْأنَْسَابَ«، وَمَُُمهدَ بْنَ ، صَاحَبَ »كَتَابَ  (1)وَمَنَ الْمَعْلُومَ أَنه الزُّبَيََْ بْنَ بَكهارٍ 
، وَصَاحَبَ »الطهبَ قَاتَ«، وَنََْوَهُاَ مَنَ الْمَعْرُوفَيَ  (3) ، كَاتَبَ الْوَاقَدَي َ (2)سَعْدٍ 

مَنَ  قُلُونهَُ،  يَ ن ْ فَيمَا  وَأَصْدَقُ  الْبَابَ،  بَِذََا  أَعْلَمُ  وَالََطَ لََعَ،  وَالثَ قَةَ،  بَِلْعَلْمَ، 
يوُثَ  لََ  الهذَينَ  الت هوَاريَخَ  أَهْلَ  بَ عْضَ  وَمَنْ  ابَيَ،  وَالْكَذه وَلََ الْْاَهَلَيَ  بعََلْمَهَمْ  قُ 

 . صَدْقَهَمْ 

بَيَْ   يُميََ زَ  حَتَّه  بَِلْأَسَانيَدَ،  لَهُ  خَبَْةََ  لََ  وَلَكَنْ  صَادَقاً،  الرهجُلُ  يَكُونُ  قَدْ  بَلْ 
الْمَقْبُولَ وَالْمَرْدُودَ، أَوْ يَكُونَ سَيَ ئَ الْحفَْظَ، أَوْ مُت ههَمًا بَِلْكَذَبَ، أوَْ بَِلت هزَيُّدَ  

 

الْأَسَدَيُّ   )1)  عَبْدَ الِلّهَ  بْنَ  بْنُ بَكهارَ  الزُّبَيَُْ  عَبْدَ الِلّهَ  أبَوُ  الْأنَْسَابَ وَأَخْبَارَ    إَمَامٌ ،  (ه256ت  )  هُوَ  عَلْمَ  فِ 
 . قُ رَيْشٍ، وكََانَ مَنْ أوَْثَقَ النهاسَ فِ هَذَا الْبَابَ، مُت هفَقًا عَلَى عَلْمَهَ وَإَمَامَتَهَ وَثقََتَهَ 

 (. 319-3/318)  تََْذَيبُ الت ههْذَيبَ ؛ وَابْنُ حَجَرٍ،  ( 552-12/543)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
ه(، أَحَدُ أئََمهةَ التهاريَخَ وَالطهبَ قَاتَ، وَصَاحَبُ  230)ت    هُوَ أبَوُ عَبْدَ الِلّهَ مَُُمهدُ بْنُ سَعْدَ بْنَ مَنَيعٍ الْبَصْريَُّ   )2) 

، وَمَنْ أبَْ رَزَ أَصْحَابَهَ الطهبَ قَاتَ الْكُبَْىَ كَتَابَ   . وَرُوَاةَ عَلْمَهَ ، وكََاتَبُ الْوَاقَدَيَ 
 (. 186-9/183)  تََْذَيبُ الت ههْذَيبَ ؛ وَابْنُ حَجَرٍ،  ( 673-10/664)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 

ثَيَ، وَإَنْ كَانوُا يَسْتَأْنَسُونَ  ه (، مُؤَر خَُ الْمَدَينَةَ، ضَعهفَهُ جَُْهُورُ  207هُوَ مَُُمهدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقَدَيُّ )ت    )3)  الْمُحَدَ 
 . بََِخْبَارهََ فِ الْمُتَابَ عَاتَ وَالتهاريَخَ، وَلََ يََْتَجُّونَ بَِاَ اسْتَقْلََلًَ 

 (. 368-9/363)  تََْذَيبُ الت ههْذَيبَ ؛ وَابْنُ حَجَرٍ، ( 666-662/ 3)  مَيزاَنُ الََعْتَدَالَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
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فِ الر وََايةََ، كَحَالَ كَثَيٍَ مَنَ الْأَخْبَاريََ يَ وَالْمُؤَر خََيَ، لََ سَيهمَا إَذَا كَانَ مَثْلَ أَبِ  
 .وَأمَْثاَلهََ  (1) مَُْنَفٍ لُوطَ بْنَ يََْيَ 

وَمَعْلُومٌ أَنه الْوَاقَدَيه نَ فْسَهُ خَيٌَْ عَنْدَ النهاسَ مَنْ مَثْلَ هَشَامَ بْنَ الْكَلْبَِ ، وَأبَيَهَ 
 .، وَأمَْثاَلََِمَا(2) مَُُمهدَ بْنَ السهائَبَ 

اَ يُ عْتَضَدُ بهََ، وَقَدْ عُلَمَ كَلََمُ النهاسَ فِ الْوَاقَدَيَ ؛ فإََنه مَا يَذْكُرهُُ هُوَ   وَأمَْثاَلهُُ إَنَّه
 . وَيُسْتَأْنَسُ بهََ، وَأمَها الََعْتَمَادُ عَلَيْهَ بِجَُرهدَهَ فِ الْعَلْمَ، فَ هَذَا لََ يَصْلُحُ 

فإََذَا كَانَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهَمْ يَذْكُرُونَ أَنه رأَْسَ الْحسَُيَْ دُفَنَ بَِلْمَدَينَةَ، وَقَدْ ذكََرَ 
غَيَْهُُمْ أنَههُ: إَمها أَنْ يَكُونَ قَدْ عَادَ إَلََ الْبَدَنَ فَدُفَنَ مَعَهُ بَكَرْبَلََءَ، وَإَمها أنَههُ دُفَنَ 

شْقَ، أَوْ نََْوَ ذَلَكَ مَنَ الْأقَْ وَالَ الهتَِ لََ أَصْلَ لَِاَ، وَلََْ يَذْكُرْ أَحَدٌ  بََِلَبَ، أَوْ بَدَمَ 
مِهنْ يُ عْتَمَدُ عَلَيْهَ أنَههُ بعََسْقَلََنَ؛ عُلَمَ أَنه ذَلَكَ بَِطَلٌ؛ إَذْ يَمتَْنَعُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ 

وَأَهْلُ  الْبَاطَلَ،  عَلَى  وَالصَ دْقَ  ، فِ الْأمُُورَ   الْعَلْمَ  عَلَى الحَْقَ  وَالْكَذَبَ  الْْهَْلَ 

 

نهفَ فِ أَخْبَارَ  هُوَ أبَوُ مَُْنَفٍ، لوُطُ بْنُ يََْيَ بْنَ سَعَيدٍ الْأَزْدَيُّ الْكُوفُِّ، إَخْبَاريٌَّ نَسهابةٌَ، مَنْ أَشْهَرَ مَنْ صَ   )1) 
، وَقَدْ ضَعهفَهُ أئَمَهةُ الْحدََيثَ، وَات هفَقُوا عَلَى أنَههُ لََ يَُْتَجُّ   . بَروََايََتهََ الْفَتَََ وَمَقْتَلَ الْحسَُيَْ

؛ وَابْنُ أَبِ  ( 350-6/348)  لَسَانُ الْمَيزاَنَ ؛ وَابْنُ حَجَرٍ،  ( 420-419/ 3) مَيزاَنُ الََعْتَدَالَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
 ،  (. 7/182) الْْرَحُْ وَالت هعْدَيلُ حَاتٍَِ

ه (، أَخْبَاريٌَّ نَسهابةٌَ، كَثَيَُ الر وََايةََ فِ الْأنَْسَابَ وَالتهاريَخَ،  204)ت    هَشَامُ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ السهائَبَ الْكَلْبُِّ   )2) 
ه (، مُفَسَ رٌ  146)ت    مَُُمهدُ بْنُ السهائَبَ الْكَلْبُِّ وَلَكَنههُ مُت ههَمٌ فِ الْحدََيثَ عَنْدَ أئََمهةَ الْْرَحَْ وَالت هعْدَيلَ. وَأبَوُهُ  

 . وَنَسهابةٌَ، مَتِْوُكُ الْحدََيثَ عَنْدَ جَُْهُورَ الن ُّقهادَ 
الََعْتَدَالَ الذههَبُِّ،  :  يُ نْظَرُ  وَ 306-4/304)   مَيزاَنُ  حَجَرٍ،  559- 3/556)  (  وَابْنُ  الْمَيزاَنَ (؛    لَسَانُ 

 (. 180-9/178) تََْذَيبُ الت ههْذَيبَ ، وَ (8/191-194)
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اَ تُ ؤْخَذُ عَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ وَالصَ دْقَ، لََ عَنْ أَهْلَ الْْهَْلَ وَالْكَذَبَ   . الن هقْلَيهةَ الهتَِ إَنَّه
امَ  :  الْوَجْهُ الرَّابِعُ  لَ إَلََ قُده أَنه الهذَي ثَ بَتَ فِ صَحَيحَ الْبُخَاريََ : أَنه الرهأْسَ حَُِ

، وَجَعَلَ يَ نْكُتُ بَِلْقَضَيبَ عَلَى ثَ نَايََهُ، بََِضْرَةَ أنََسَ بْنَ (1)عُبَ يْدَ الِلّهَ بْنَ زيَََدٍ 
 . (2)مَالَكٍ 

 .(3)وَفِ »الْمُسْنَدَ«: أَنه ذَلَكَ كَانَ بََِضْرَةَ أَبِ بَ رْزةََ الْأَسْلَمَي َ 

قَطَعٍ: أَنه هَذَا النهكْتَ كَانَ بََِضْرَةَ يزَيَدَ   وَلَكَنه بَ عْضَ النهاسَ رَوَى بََِسْنَادٍ مُن ْ
مُعَاوَيةََ  لََْ  (4) بْنَ  بَِلْعَرَاقَ،  مَالَكٍ كَانََ  بْنَ  وَأنََسَ  بَ رْزةََ  أَبَِ  فإََنه  بَِطَلٌ؛  وَهَذَا   ،

مَقْتَلَ  حَيَ  بَِلْعَرَاقَ  يَكُنْ  لََْ  بَِلشهامَ،  مُعَاوَيةََ كَانَ  بْنُ  وَيزَيَدُ  بَِلشهامَ،  يَكُونََ 

 

 ثُُه ليََزيَدَ بْنَ مُعَاوَيةََ،  هُوَ عُبَ يْدُ الِلّهَ بْنُ زيَََدَ بْنَ أبَيَهَ الث هقَفَيُّ، أبَوُ حَفْصٍ، أمََيَُ الْبَصْرَةَ ثُُه الْكُوفَةَ لَمُعَاوَيةََ   )1) 
وْرُ الْأبَْ رَزُ فِ وَاقَعَةَ مَقْتَلَ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيٍ  رَ  ه ( فِ  67ه (، وَقتَُلَ سَنَةَ )61ا سَنَةَ )مَ هُ ن ْ عَ   اللهُ   يَ ضَ وكََانَ لَهُ الده

 . وَقْ عَةَ الْخاَزرََ 
 (. 279-8/276) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ؛ ابْنُ كَثَيٍَ، ( 549-3/544)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 

 . (، مَنْ حَدَيثَ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ 3748أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )2) 
أقََفْ    )3)  تَ يَسهرَ لَ مَنْ مُراَجَعَةَ »الْمُسْنَدَ« وَفَ هَارسََهَ    - لََْ  بَ رْزةََ   - فَيمَا  عَلَى روََايةٍَ تَ نْصُّ عَلَى حُضُورَ أَبِ 

  ، غَيََْ أَنه ذَكْرَ حُضُورهََ وَرَدَ فِ بَ عْضَ روََايََتَ أَهْلَ التهاريَخَ، وَأَسَانيَدُهَا لََ تََْلُو  .  ، هَذَهَ الْوَاقَعَةَ الْأَسْلَمَيَ 
سْنَادَ فِ كُتُبَ السُّنهةَ الْمُسْنَدَةَ تَ نْصُّ عَلَى ذَلَكَ   . مَنْ مَقَالٍ، وَلََْ أقََفْ عَلَى روََايةٍَ صَحَيحَةَ الْإَ

؛  )243–14/233)  تََريَخُ دَمَشْقَ ؛ وَابْنُ عَسَاكَرَ،  (360–5/345)  تََريَخُ الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ الطهبَََيُّ،  :  يُ نْظَرُ 
 مَعَ الت هنْبَيهَ عَلَى اخْتَلََفَ الر وََايََتَ فَيمَنْ حَضَرَ الْوَاقَعَةَ. (  191–8/184)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ وَابْنُ كَثَيٍَ، 

هَا: مَا أَخْرَجَهُ  رُوَيَ أَنه النهكْتَ بَِلْقَضَيبَ كَانَ بَيَْ يَدَيْ    )4)  قَطَعَةٍ، مَن ْ يزَيَدَ بْنَ مُعَاوَيةََ مَنْ طرُُقٍ ضَعَيفَةٍ وَمُن ْ
الْكُبَْىَ  الطهبَ قَاتَ  فِ  سَعْدٍ  الْأَشْراَفَ   (؛ 448-6/447)   ابْنُ  أنَْسَابَ  فِ    (. 416-3/415)  وَالْبَلََذُريَُّ 

سْلََمَ ببَُطْلََنََاَ  . وَلَذَلَكَ حَكَمَ شَيْخُ الْإَ
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 .الْحسَُيَْ 

امَ يزَيَدَ،  فَمَنْ نَ قَلَ أنَههُ نَكَتَ بَِلْقَضَيبَ عَلَى ثَ نَايََهُ بََِضْرَةَ أنََسٍ وَأَبِ بَ رْزةََ، قُده
 . فَ هُوَ كَاذَبٌ قَطْعًا، كَذَبًِ مَعْلُومًا بَِلن هقْلَ الْمُتَ وَاترََ 

وَمَعْلُومٌ بَِلن هقْلَ الْمُتَ وَاترََ أَنه عُبَ يْدَ الِلّهَ بْنَ زيَََدٍ كَانَ هُوَ أمََيََ الْعَرَاقَ حَيَ مَقْتَلَ  
 .الْحسَُيَْ 

سَعْدَ  بْنَ  عُمَرَ  أرَْسَلَ  الهذَي  هُوَ  أنَههُ  الصهحَيحَ  بَِلن هقْلَ  ثَ بَتَ  أَبِ    (1) وَقَدْ  بْنَ 
امْتَ نَعَ مَنْ  الهتَِ قاَتَ لَتَ الْحسَُيَْ، وكََانَ عُمَرُ قَدَ  وَقهاصٍ مُقَدهمًا عَلَى الطهائفََةَ 

 .ذَلَكَ، فأََرْغَبَهُ ابْنُ زيَََدٍ وَأرَْهَبَهُ، حَتَّه فَ عَلَ مَا فَ عَلَ 

أَهْلُ  لَمها كَتَبَ  أنَههُ  الْمَقْبُولَةَ  بَِلْأَسَانيَدَ  الْعَلْمَ  أَهْلَ  مَنْ  الْمُصَنَ فُونَ  وَقَدْ ذكََرَ 
الْعَرَاقَ إَلََ الْحسَُيَْ، وَهُوَ بَِلحَْجَازَ، أَنْ يَ قْدَمَ عَلَيْهَمْ، وَقاَلُوا: إَنههُ قَدْ أمَُيتَتَ 

مُْ أرَْسَلُوا إَليَْهَ كُتُ بًا مَلْءَ صُنْدُوقٍ  (2) ةُ السُّنهةُ، وَأُحْيَيَتَ الْبَدْعَ  ، وَحَتَّه يُ قَالَ: إَنَه
 :وَأَكْثَ رَ، وَأنَههُ أَشَارَ عَلَيْهَ الْأَحَبهاءُ الْألَبَهاءُ، فَ لَمْ يَ قْبَلْ مَشُورَتََمُْ؛ فإََنههُ كَمَا قَيلَ 

 (3)وَمَا كُل  مُؤْتٍ نُصْحَهُ بلَِبِيبِ ***   وَمَا كُل  ذِي لُبٍ  بِؤُْتيِكَ نُصْحَهُ 

 

ذَي قاَتَلَ  هُوَ عُمَرُ بْنُ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقهاصٍ الزُّهْريَُّ، أبَوُ حَفْصٍ، كَانَ مَنْ أمَْراَءَ الْكُوفَةَ، وَقاَدَ الْْيَْشَ اله   )1) 
هُمَا، بَكَرْبَلََءَ سَنَةَ ) ُ عَن ْ ، رَضَيَ الِلّه  . ه ( 66ه (، وَقتَُلَ سَنَةَ )61الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيٍ 

 (. 352-4/349)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ ؛ الذههَبُِّ، ( 390-6/388) الطهبَ قَاتُ الْكُبَْىَ ابْنُ سَعْدٍ، : يُ نْظَرُ 
، رَضَ   )2)  هُمَا،  وَرَدَتْ هَذَهَ الْعَبَارةَُ فِ كُتُبَ الْأَخْبَارَ، ضَمْنَ رَسَائَلَ أَهْلَ الْكُوفَةَ إَلََ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيٍ  ُ عَن ْ يَ الِلّه

 . وَأَسَانيَدُهَا لََ تََْلُو مَنْ مَقَالٍ عَنْدَ أهَْلَ الن هقْدَ 
 (. 164–8/162)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ؛ وَابْنُ كَثَيٍَ، (352–5/349) الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ تََريَخُ الطهبَََيُّ،  : يُ نْظَرُ 

 كَتَابَهَ »الْأَغَانِ«،  الْبَ يْتُ مَشْهُورٌ، وَقَدْ وَرَدَ فِ دَيوَانَ أَبِ الْأَسْوَدَ الدُّؤَلََ ، وَرَوَاهُ أبَوُ الْفَرجََ الْأَصْفَهَانُِّ فِ   )3) 
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فَ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهَ مَثْلُ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ عَبهاسٍ، وَعَبْدَ الِلّهَ بْنَ عُمَرَ، وَغَيَْهََاَ، بََِنْ لََ 
. وَذَلَكَ كَمَا قَدْ رَآهُ أَخُوهُ الحَْسَنُ، وَات هفَقَتْ كَلَمَتُ هُمْ عَلَى أَنه (1) يَذْهَبَ إَليَْهَمْ 

هَذَا لََ مَصْلَحَةَ فَيهَ، وَأَنه هَؤُلََءَ الْعَرَاقَيَ يَ يَكْذَبوُنَ عَلَيْهَ، وَيَخْذُلُونهَُ؛ إَذْ هُمْ  
نَةٍ، وَأَعْجَزُهُمْ فَيهَا عَنْ   ثَ بَاتٍ، وَأَنه أَبَِهُ كَانَ أفَْضَلَ مَنْهُ، أَسْرعَُ النهاسَ إَلََ فَت ْ

وَأَطْوعََ فِ النهاسَ، وكََانَ جَُْهُورُ النهاسَ مَعَهُ. وَمَعَ هَذَا، فَكَانَ فَيهَمْ مَنَ الخَْلََفَ 
لْمَ بَ عْدَ أَنْ  ُ بهََ عَلَيمٌ؛ حَتَّه صَارَ يَطْلُبُ السَ  كَانَ    عَلَيْهَ، وَالخَْذْلََنَ لَهُ، مَا الِلّه

ُ بَِاَ عَلَيمٌ، وَدَعَا عَلَيْهَمْ،  يَدْعُو إَلََ الْحرَْبَ، وَمَا مَاتَ إَلَه وَقَدْ كَرهََهُمْ كَرَاهَةً الِلّه
 .وَبرَمََ بََِمْ 

هَ مُسْلَمُ بْنُ عَقَيلٍ إَليَْهَمْ فَ لَمها ذَهَبَ الْحسَُيُْ   ، وَات هبَ عَهُ (2) ، وَأرُْسَلَ ابْنُ عَمَ 

 

نْ يَا فِ »الصهمْتَ«، وَاسْتَشْهَدَ بهََ الْْاَحَظُ فِ »الْحيََ وَانَ« وَ»الرهسَائَلَ«، وَابْنُ عَبْدَ رَ  ب هََ فِ »الْعَقْدَ  وَابْنُ أَبِ الدُّ
 لَمَوْدُودَ الْعَنْبَََيَ .  الْفَريَدَ«. وَقَدْ نَسَبَهُ أَكْثَ رُ أَهْلَ الْأَدَبَ إَلََ أَبِ الْأَسْوَدَ الدُّؤَلََ ، وَقَيلَ: إنَههُ 

 يَكُونُ لبََيبًا، وَأَنه  هٰذَا الْبَ يْتُ مَنَ الْأَمْثاَلَ السهائرََةَ عَلَى ألَْسَنَةَ الْعَرَبَ، وَيسُْتَشْهَدُ بَهَ عَلَى أَنه النهاصَحَ قَدْ لََ 
 . نْ بَذْلَ النُّصْحَ كَمَالُ الْعَقْلَ اللهبَيبَ قَدْ لََ يَ بْذُلُ نُصْحَهُ، فَلََ يَ لْزَمُ مَنْ وُجُودَ الْعَقْلَ كَمَالُ النُّصْحَ، وَلََ مَ 

يْدَانُِّ، يُ نْظَرُ: 
َ
 (. 240/ 2)  الْمُسْتَ قْصَى فِ أمَْثاَلَ الْعَرَبَ ؛ وَالزهمَُْشَريَُّ، (286/ 2)  مََْمَعُ الْأَمْثاَلَ الم

بَعَدَمَ    ذكََرَ الْمُؤَر خَُونَ أَنه جََاَعَةً مَنْ كَبَارَ الصهحَابةََ   )1)  هُمَا،  عَن ْ  ُ ، رَضَيَ الِلّه بْنَ عَلَيٍ  ، نَصَحُوا الْحسَُيَْ 
هَ بَذَلَكَ:  الْعَراَقَ؛ لَمَا عَلَمُوهُ مَنْ تَ قَلُّبَ أَهْلَ الْكُوفَةَ وَعَدَمَ الثَ قَةَ بَوُعُودَهَمْ، وكََانَ مِهنْ أَشَارَ عَلَيْ الْخرُُوجَ إَلََ  

، وَغَيَْهُُمْ عَبْدُ الِلّهَ بْنُ عَبهاسٍ، وَعَبْدُ الِلّهَ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ الِلّهَ بْنُ الزُّبَيََْ، وَأبَوُ سَعَيدٍ الْخدُْ  ريَُّ، وَأبَوُ وَاقَدٍ اللهيْثَيُّ
 . مَنْ أَصْحَابَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم 

 (. 583–11/576) ابْنُ كَثَيٍَ، الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ وَ (؛ 393–5/385) الطهبَََي، تََريَخُ الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ : يُ نْظَرُ 
هَ مُسْلَمَ بْنَ عَقَيلٍ إَلََ الْكُوفَةَ، بَ عْدَ وُرُودَ كُتُبَ أَهْلَهَا إَليَْهَ، ليََ تَ ثَ بهتَ مَنْ صَدْقَ   بَ عَثَ الْحسَُيُْ  )2)  ابْنَ عَمَ 

هُمْ، ثُُه انْ فَضُّوا مَنْ حَوْلَهَ عَنْدَ قُدُومَ عُب َ  عَتَهَمْ، فَ بَايَ عَهُ جََْعٌ كَثَيٌَ مَن ْ  بْنَ زيَََدٍ إَلََ الْكُوفَةَ،  يْدَ الِلّهَ دَعْوَتَََمْ وَحَقَيقَةَ بَ ي ْ
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طاَئفََةٌ، ثُُه لَمها قَدَمَ عُبَ يْدُ الِلّهَ بْنُ زيَََدٍ الْكُوفَةَ، قاَمُوا مَعَ ابْنَ زيَََدٍ، وَقتَُلَ مُسْلَمُ  
، (2) . فَ بَ لَغَ الْحسَُيَْ ذَلَكَ، فأََراَدَ الرُّجُوعَ (1) بْنُ عَقَيلٍ، وَهَانَئُ بْنُ عُرْوَةَ، وَغَيَْهُُاَ

فَ وَافَ تْهُ سَريَهةُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ، وَطلََبُوا مَنْهُ أَنْ يَسْتَأْسَرَ لَِمُْ، فأََبََ، وَطلََبَ أَنْ  
هَ، حَتَّه يَضَعَ يَدَهُ فِ يَدَهَ، أَوْ يَ رْجَعَ مَنْ حَيْثُ جَاءَ،  يَ رُدُّوهُ إَلََ يزَيَدَ ابْنَ عَمَ 

الث ُّغُورَ  ببََ عْضَ  يَ لْحَقَ  وَظلُْمًا، (3)أَوْ  بَ غْيًا،  ذَلَكَ  إَلََ  إَجَابتََهَ  مَنْ  فاَمْتَ نَ عُوا   ،
الْْوَْشَنَ  ذَي  بْنُ  شََْرُ  عَلَيْهَ  تََْريَضًا  هَمْ  أَشَدَ  مَنْ  وكََانَ  وَلحََقَ (4) وَعُدْوَانًَ.   ،

ُ الْحسَُيَْ، وَمَنْ أَكْرَمَهُ مَنْ  هُمْ، وَوَقَعَ الْقَتْلُ، حَتَّه أَكْرَمَ الِلّه بَِلْحسَُيَْ طاَئفََةٌ مَن ْ
بَِلشههَادَةَ،   بَ يْتَهَ،  مَنْ   أَهْلَ  وَالْعُدْوَانَ  وَالظُّلْمَ  بَِلْبَ غْيَ  وَأَهَانَ  وَأرَْضَاهُمْ، 

 

 . حَتَّه لََْ يَ بْقَ مَعَهُ أَحَدٌ 
نْ أبَْ رَزَ الْأَسْبَابَ  قتَُلَ مُسْلَمُ بْنُ عَقَيلٍ، وَهَانَئُ بْنُ عُرْوَةَ، يَ وْمَ عَرَفَةَ، سَنَةَ سَتَ يَ للَْهَجْرةََ، وكََانَ مَقْتَ لُهُمَا مَ   )1) 

 . ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، بَ عْدَ انْفَضَاضَ أَهْلَ الْكُوفَةَ عَنْ نُصْرتَهََ الهتَِ أدَهتْ إَلََ انْفَراَدَ الْحسَُيَْ  
 (. 593–11/590)  ابْنُ كَثَيٍَ، الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (؛ وَ 378–5/369) الطهبَََي، تََريَخُ الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ يُ نْظَرُ: 

، لَمها بَ لَغَهُ مَقْتَلُ مُسْلَمَ بْنَ عَقَيلٍ، هَمه بَِلرُّجُوعَ، إَلَه أَنه مَنْ  ثَ بَتَ فِ عَدَدٍ مَنَ الر وََايََتَ أَنه الْحسَُيَْ    )2) 
، ثُُه حَالَتْ جَُوُعُ عُبَ يْدَ الِلّهَ بْنَ  نَهُ وَبَيَْ الرُّجُوعَ   كَانَ مَعَهُ مَنْ أبَْ نَاءَ عَقَيلٍ وَغَيَْهََمْ أَشَارُوا عَلَيْهَ بَِلْمُضَيَ   . زيَََدٍ بَ ي ْ

سْلََمَ ابْنَ   )3)  تَ يْمَيهةَ، وَغَيَْهَُ مَنْ    وَرَدَتْ هَذَهَ الْمَطاَلَبُ فِ بَ عْضَ الر وََايََتَ التهاريََخيهةَ الْمَشْهُورةََ، غَيََْ أَنه شَيْخَ الْإَ
نَهُ وَبَيَْ يزَيَدَ. وَأمَها مَا ذكَُرَ    أَهْلَ الْعَلْمَ، ذكََرُوا أَنه أَصَحه مَا ثَ بَتَ: أَنه الْحسَُيَْ   طلََبَ أَنْ يُ رَده، أَوْ أَنْ يُخلَهى بَ ي ْ

 . فِ صَحهتَهَ  مَنْ طلََبَهَ الََلْتَحَاقَ بََِحَدَ الث ُّغُورَ، فَفَي ث بُُوتهََ نَظَرٌ، وَقَدَ اخْتَ لَفَ أَهْلُ الْحدََيثَ وَالْمُؤَر خَُونَ 
هَاجُ السُّنهةَ الن هبَوَيهةَ (؛ وَ 600–11/598)  ابْنُ كَثَيٍَ، الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ :  يُ نْظَرُ   (. 561–4/559)  ابْنُ تَ يْمَيهةَ، مَن ْ

انَ مَنْ أَشَدَ  النهاسَ  شََرُْ بْنُ ذَي الْْوَْشَنَ الضَ بَابُِّ، مَنْ وُجُوهَ قاَدَةَ جَيْشَ عُبَ يْدَ الِلّهَ بْنَ زيَََدٍ يَ وْمَ كَرْبَلََءَ، وكََ   )4) 
هُمَا، وَمَنْ أبَْ رَزَ الْمُشَاركََ  ُ عَن ْ  .يَ فِ الْوَقْ عَةَ تََْريَضًا عَلَى قَتَالَ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيٍ  رَضَيَ الِلّه

 (. 309–307/ 3)  أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ ، سَيََُ بُِّ هَ الذه (؛ وَ 6/347) ، الطهبَ قَاتُ الْكُبَْىَ دٍ عْ سَ   نُ ابْ يُ نْظَرُ: 
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ُ فَمَا  أَهَانهَُ، بِاَ انْ تَ هَكَهُ مَنْ حُرْمَتَهَمْ، وَاسْتَحَلههُ مَنْ دَمَائَهَمْ:   وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ
 . ]18الحَْج :  [ لَهُ مِنْ مُكْرمٍِ ۚ إِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ 

وكََانَ ذَلَكَ مَنْ نعَْمَةَ الِلّهَ عَلَى الْحسَُيَْ، وكََرَامَتَهَ لهَُ؛ ليََ نَالَ مَنَازلََ الشُّهَدَاءَ، 
سْلََمَ مَنَ الََبتَْلََءَ وَالََمْتَحَانَ مَا جُعَلَ لَسَائرََ  حَيْثُ لََْ يَُْعَلْ لَهُ فِ أَوهلَ الْإَ

هَ   هَ، وَعَمَ  أبَيَهَ،  صلى الله عليه وسلمأَهْلَ بَ يْتَهَ، كَجَدَ  ، وَأبَيَهَ، وَعَمَ 
؛ فإََنه بَنََ هَاشَمٍ أفَْضَلُ  (1)

قُ رَيْشٍ، وَقُ رَيْشًا أفَْضَلُ الْعَرَبَ، وَالْعَرَبَ أفَْضَلُ بَنََ آدَمَ، كَمَا صَحه ذَلَكَ عَنَ  
إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْ رَاهِيمَ  "، مَثْلُ قَ وْلهََ فِ الحَْدَيثَ الصهحَيحَ:  صلى الله عليه وسلمالنهبَِ   

بَنِِ إِسْْاَعِيلَ، وَاصْطَفَى كِنَانةََ مِنْ بَنِِ إِسْْاَعِيلَ، وَاصْطَفَى قُ رَيْش ا مِنْ كِنَانةََ، 
 .(2)"وَاصْطَفَى بَنِِ هَاشِمٍ مِنْ قُ رَيْشٍ، وَاصْطَفَانّ مِنْ بَنِِ هَاشِمٍ 

أُذكَِ ركُُمُ اللَََّّ فِ أَهْلِ بَ يْتِِ، "وَفِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ عَنْهُ أنَههُ قاَلَ يَ وْمَ غَدَيرَ خُمٍ :  
. وَفِ السُّنَنَ: أنَههُ (3)"أُذكَِ ركُُمُ اللَََّّ فِ أَهْلِ بَ يْتِِ، أُذكَِ ركُُمُ اللَََّّ فِ أَهْلِ بَ يْتِِ 
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، "شَكَا إَليَْهَ الْعَبهاسُ أَنه بَ عْضَ قُ رَيْشٍ يََُقَ رُونََمُْ، فَ قَالَ:  

 

هِ وَالْمُراَدُ بَقَوْلهََ: »  )1)  هِ ، وَ»  « عَلَيُّ بْنُ أَبِ طاَلَبٍ أبَيِهِ ، وَ» صلى الله عليه وسلم« النهبُِّ  جَدِ    « جَعْفَرُ بْنُ أَبِ طاَلَبٍ عَمِ 
«َحَِْزَةُ بْنُ عَبْدَ الْمُطهلَبَ عَمِ  أبَيِهِ ، و »    َاَ خَصههُمْ بَِلذ كَْرَ؛ لََشْتِاَكَهَمْ فِ عَظَيمَ الََبتَْلََءَ وَالَْْهَاد . وَإَنَّه

هُمْ قَدْ نََلوُا الشههَادَةَ فِ سَبَيلَ الِلّهَ قَ بْلَ الْحسَُيَْ  ، وَلَأَنه ثَلََثةًَ مَن ْ ، فَجَمَعُوا بَيَْ شَرَفَ الْقَراَبةََ،  فِ سَبَيلَ الِلّهَ
 . وَعُلُوَ  الْمَنْزلََةَ، وَعَظَيمَ الْبَلََءَ، وَفَضَيلَةَ الشههَادَةَ 

 .   (، مَنْ حَدَيثَ وَاثلََةَ بْنَ الْأَسْقَعَ  2276أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ ) )2) 
ُ عَنْهُ، فِ خُطبَْةَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم  )3)  بغََدَيرَ خُمٍ ، وَفَيهَ وَصَي هتُهُ صلى الله عليه وسلم بَِهَْلَ  هو جُزْءٌ مَنْ حَدَيثَ زَيْدَ بْنَ أرَْقَمَ رَضَيَ الِلّه

لَ أَهْلَ الْبَ يْتَ. يُ نْظرَُ:  بَ يْتَهَ، وَالتهأْكَيدُ عَلَى رعََايةََ حَقَ هَمْ وَحُرْمَتَهَمْ، وَهُوَ مَنْ أَصَحَ  الْأَحَادَيثَ الْوَاردََةَ فِ فَضَائَ 
 .(2408صَحَيحُ مُسْلَمٍ، حَدَيثُ رَقْمَ )
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 . (1) "لَا يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ حَتََّّ يُُِب وكُمْ لِلََِّّ وَلِقَرَابَتِِ 

وَإَذَا كَانوُا أفَْضَلَ الْخلَْقَ، فَلََ ريَْبَ أَنه أَعْمَالَِمُْ أفَْضَلُ الْأَعْمَالَ، وكََانَ أفَْضَلُهُمْ  
كُلَ  فاَضَلٍ   أفَْضَلُ مَنْ   فَ فَاضَلُهُمْ الْبَشَرَ؛  ، الهذَي لََ عَدْلَ لَهُ مَنَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الِلّهَ  

عَلَيٌّ،  ثُُه  وَغَيَْهََمْ.  إَسْرَائيَلَ  بَنََ  وَمَنْ  بَلْ  وَالْعَرَبَ،  قُ رَيْشٍ،  قَ بَائَلَ  سَائرََ  مَنْ 
مَنَ  الْأَوهلَيَ  السهابقََيَ  مَنَ  هُمْ  الْحاَرَثَ،  بْنُ  وَعُبَ يْدَةُ  وَجَعْفَرٌ،  وَحَِْزَةُ، 

 .الطهبَ قَةَ الثهانيََةَ مَنْ سَائرََ الْقَبَائَلَ الْمُهَاجَريَنَ؛ فَ هُمْ أفَْضَلُ مَنَ 
بَةُ وَلَِذََا، لَمها كَانَ يَ وْمُ بَدْرٍ، أمََرَهُمُ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم بَِلْمُبَارَزةََ، لَمها بَ رَزَ   بْنُ ربَيَعَةَ،   عُت ْ

بْنُ   وَالْوَليَدُ  بْنُ ربَيَعَةَ،  بَةُ  بَةَ وَشَي ْ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم،  عُت ْ يََ  : "فَ قَالَ  قُمْ  حَِْزَةُ،  يََ  قُمْ 
 .فَبََزََ إَلََ الثهلََثةََ ثَلََثةٌَ مَنْ بَنََ هَاشَمٍ ، (2)"عُبَ يْدَةُ، قُمْ يََ عَلِي  

الصهحَيحَ  فِ  ثَ بَتَ  تَ عَالََ:    (3) وَقَدْ  قَ وْلهُُ  نَ زَلَ  فَيهَمْ  خَصْمَانِ أَنه  هَذَانِ 
 .[، وَإَنْ كَانَ فِ الْْيةََ عُمُومٌ 19]الحج:  اخْتَصَمُوا فِ رَبِّ ِمْ 

، كَانََ قَدْ وُلَدَا بَ عْدَ  (4)]سَيَ دَيْ شَبَابَ أهَْلَ الْْنَهةَ [وَلَمها كَانَ الحَْسَنُ وَالْحسَُيُْ  
 

مَْذَيُّ )1777أَخْرَجَهُ الَإمَامُ أَحَِْدُ )  )1)  مَنْ  (،  140، وَابْنُ مَاجَهْ ) وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحَيحٌ   (3758(، وَالتَِ 
أَحَدُهُاَ    :فِ إَسْنَادَهَ يزَيَدُ بْنُ أَبِ زيَََدٍ، وَهُوَ ضَعَيفٌ. وَقَدْ رُوَيَ الْحدََيثُ مَنْ طَريَقَيَْ .  حَدَيثَ الْعَبهاسَ  

قَطَعٌ   . إَسْنَادُهُ ضَعَيفٌ، وَالْْخَرُ رجََالُ إَسْنَادَهَ ثقََاتٌ، إَلَه أنَههُ مُن ْ
مَامُ أَحَِْدُ )  )2)  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ  2665(؛ وَأبَوُ دَاوُدُ )948أَخْرَجَهُ الْإَ . وَأَصْلُهُ فِ  (، مَنْ حَدَيثُ عَلَيَ  

 (. 4744الْبُخَاريََ  )
 . (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ ذرٍ  3033(؛ وَمُسْلَمٌ )4743أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )3) 
سَيِ دَيْ شَبَابِ أَهْلِ [:  ، وَالصهوَابُ فِ سَيَاقَ الْمُؤَلَ فَ ]سَيِ دَا شَبَابِ أَهْلِ الْْنََّةِ [:  وَقَعَ فِ النُّسَخَ :  تَ نْبِيهٌ   )4) 

، فإََنه  " الْْسََنُ وَالْْسَُيْنُ سَيِ دَا شَبَابِ أَهْلِ الْْنََّةِ : "الْمَنْصُوبُ، أمَها لَفْظُ الْحدََيثَ (  كَانَ )؛ لَأنَههُ خَبََُ  ]الْْنََّةِ 
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سْلََمَ  الْإَ عَزَ   سَلَفَهُمَا (1) الَِْجْرَةَ فِ  نََلَ  مَا  وَالْبَلََءَ  الْأَذَى  مَنَ  يَ نَ لْهُمَا  وَلََْ   ،
ُ بِاَ أَكْرَمَهُمَا بهََ مَنَ  ، وَذَلَكَ دَرَجَاتَََمَا؛ لَيََفَْعَ  الََبتَْلََءَ   الطهيَ بَ؛ فأََكْرَمَهُمَا الِلّه

مَنْ كَرَامَتَهَمَا عَلَيْهَ، لََ مَنْ هَوَانَََمَا عَنْدَهُ، كَمَا أَكْرَمَ حَِْزَةَ، وَعَلَيًّا، وَجَعْفَرًا، 
 .وَعُثْمَانَ، وَغَيَْهَُمْ، بَِلشههَادَةَ وَعُمَرَ، 

وَغَيَْهََ: عَنْ فاَطَمَةَ بنَْتَ الْحسَُيَْ، عَنْ أبَيَهَا الْحسَُيَْ، عَنَ النهبَِ     الْمُسْنَدَ وَفِ  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِصُِيبَةٍ، فَ يَذْكُرُ مُصِيبَ تَهُ، وَإِنْ قَدُمَتْ، : "صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ 

ُ مِنَ الَْْجْرِ مِثْلَ أَجْرهِِ يَ وْمَ أُصِيبَ  فَ يُحْدِثُ لََاَ اسْتِِجَْاع ا؛ إِلاَّ أَعْطاَهُ اللََّّ
 .(2)"بِّاَ

تُهُ فاَطَمَةُ، الهتَِ شَهَدَتْ مَصْرَعَهُ. وَقَدْ   فَ هَذَا الحَْدَيثُ رَوَاهُ الْحسَُيُْ، وَعَنْهُ بنَ ْ
ُ أَنه مُصَيبَ تَهُ   تُذْكَرُ عَلَى طوُلَ الزهمَانَ؛ فاَلْمَشْرُوعُ، إَذَا ذكَُرَتَ الْمُصَيبَةُ عَلَمَ الِلّه

اللَّهُمَّ آجِرْنََّ فِ مُصِيبَتِنَا، "،  إِنََّّ لِلََِّّ وَإِنََّّ إِليَْهِ راَجِعُونَ :  وَأمَْثاَلُِاَ، أَنْ يُ قَالَ 

 

عْراَبَ " سَيِ دَا " تَدَإٍ مَرْفُوعٌ، فَجَاءَ عَلَى وَفْقَ الْإَ  . خَبََُ مُب ْ
أَحَِْدُ   :الحدََيثُ  الَإمَامُ  مَْذَيُّ  ( 11012)أَخْرَجَهُ  الْكُبَْىَ ، وَالنهسَائَيُّ فِ  ( 3768)، وَالتَِ  ،  (8472)  السُّنَنَ 

هُمْ، وَصَحهحَهُ الشهيْخُ ( 118) وَابْنُ مَاجَهْ   ُ عَن ْ ، مَنْ حَدَيثَ أَبِ سَعَيدٍ الْخدُْريََ  وَعَبْدَ الِلّهَ بْنَ عُمَرَ، رَضَيَ الِلّه
 .ُ  الْألَْبَانُِّ، رَحََِهُ الِلّه

هُمَا، فِ السهنَةَ الثهالثََةَ مَنَ الَِْجْرَةَ، وَوُ   )1)  ُ عَن ْ لَدَ الْحسَُيُْ بْنُ عَلَيَ   وُلَدَ الحَْسَنُ بْنُ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ، رَضَيَ الِلّه
هُمَا، فِ السهنَةَ الرهابعََةَ مَنَ الَِْجْرَةَ، وكََانَ ذَ  ُ عَن ْ سْلََمَيَ   بْنَ أَبِ طاَلَبٍ، رَضَيَ الِلّه لَكَ بَ عْدَ اسْتَقْراَرَ الْمُجْتَمَعَ الْإَ

سْلََمَيهةَ بَِلْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ.  وْلَةَ الْإَ  وَقَيَامَ الده
مَامُ أَحَِْدَ )  )2)  ضَعْفٌ؛ لَضَعْفَ هَشَامَ بْنَ زيَََدٍ.    الْحدََيثَ   فِ إَسْنَادَ (  1600؛ ابْنُ مَاجَهْ )( 1734أَخْرَجَهُ الْإَ

 .  وَقَدَ اخْتلَُفَ: هَلْ هَشَامٌ رَوَى عَنْ أبَيَهَ، أَوْ عَنْ أمَُ هَ؟ وَلََ يُ عْرَفُ لَِمَُا حَالٌ 
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هَا  .(1) "وَاخْلُفْ لنََا خَيْْ ا مِن ْ

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا إِنََّّ لِلََِّّ    * وَبَشِ رِ الصَّابِريِنَ  قاَلَ تَ عَالََ:   الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ ِمْ وَرَحَِْةٌ، وَأُولئَِكَ هُمُ *    وَإِنََّّ إِليَْهِ راَجِعُونَ 

 . ]157-156الْبَ قَرَة: [ الْمُهْتَدُونَ 
رٌ؛ لَكَنْ  رٌ أَوْ مُتَ عَذَ  وَالْكَلََمُ فِ أَحْوَالَ الْمُلُوكَ، عَلَى سَبَيلَ الت هفْصَيلَ، مُتَ عَسَ 
لَهُ  مِهنْ  النهاسَ،  مَنَ  وَغَيَْهُُمْ  هُمْ  مُْ  أَنَه الْْمُْلَةَ،  حَيْثُ  مَنْ  نَ عْلَمَ،  أَنْ  بَغَي  يَ ن ْ

 . نُصُوصَ الْوَعْدَ أَوْ نُصُوصَ الْوَعَيدَ حَسَنَاتٌ وَسَيَ ئَاتٌ، يَدْخُلُونَ بَِاَ فِ 
  ، وَتَ نَاوُلُ نُصُوصَ الْوَعْدَ للَشهخْصَ مَشْرُوطٌ بََِنْ يَكُونَ عَمَلُهُ خَالَصًا لَوَجْهَ الِلّهَ

يهةً، مُوَافَقًا للَسُّنهةَ؛ فإََنه النهبِه صلى الله عليه وسلم   قَيلَ لَهُ: الرهجُلُ يُ قَاتَلُ شَجَاعَةً، وَيُ قَاتَلُ حََِ
؟ فَ قَالَ:   مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ "وَيُ قَاتَلُ ليَُ قَالَ، فأََيُّ ذَلَكَ فِ سَبَيلَ الِلّهَ

 . (2)"هِيَ الْعُلْيَا، فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ 

وَلََ  مُتَأَوَ لًَ،  يَكُونَ  بََِلَه  مَشْرُوطٌ  للَشهخْصَ  الْوَعَيدَ  نُصُوصَ  تَ نَاوُلُ  وكََذَلَكَ 

 

هَا، كَمَا فِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ ) )1)  ُ عَن ْ  (. 918ثَ بَتَ هَذَا الدُّعَاءُ فِ حَدَيثَ أمَُ  سَلَمَةَ، رَضَيَ الِلّه
، وَقاَلَ وَفَيهَ الْوَعْدُ الصهادَقُ   هَذَا   بََِنه الِلّهَ تَ عَالََ يُخْلَفُ عَلَى الْعَبْدَ خَيَْاً مِها فَ قَدَ، إَذَا احْتَسَبَ الْمُصَيبَةَ عَنْدَ الِلّهَ

 .الدُّعَاءَ مُؤْمَنًا بَوَعْدَهَ، راَجَيًا ثَ وَابهَُ 
 . (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريََ   1904(؛ وَمُسْلَمٌ )2810، 123أَخْرَجَهُ الْبُخارَيَُّ ) )2) 
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 . (2) ؛ فإََنه الِلّهَ عَفَا لَِذََهَ الْأمُهةَ عَنَ الخَْطإََ وَالنَ سْيَانَ (1) مَُْتَهَدًا مُُْطَئًا

مَيَ، وَمَا يَ عْرَضُ لَِمُْ فَيهَا مَنَ الشُّبُ هَاتَ، مَعْرُوفٌ،  وكََثَيٌَ مَنْ تَْوَيلََتَ الْمُتَ قَدَ 
هَةٍ وَشَهْوَةٍ   .يََْصُلُ بَِاَ مَنَ الِْوََى وَالشههَوَاتَ، فَ يَأْتوُنَ مَا يََتْوُنهَُ بَشُب ْ

بََِسَنَاتٍ  تَ زُولُ  وَقَدْ  بَِلت هوْبةََ،  تَ زُولُ  الذُّنوُبَ  أَهْلُ  يَ رْتَكَبُ هَا  الهتَِ  وَالسهيَ ئَاتُ 
مَاحَيَةٍ، وَمُصَيبَاتٍ مُكَفَ رَةٍ، وَقَدْ تَ زُولُ بَصَلََةَ الْمُسْلَمَيَ عَلَيْهَ، وَبَشَفَاعَةَ النهبَِ   

 .(3)بَائرََ صلى الله عليه وسلم يَ وْمَ الْقَيَامَةَ فِ أَهْلَ الْكَ 

لَهُ  الْعَلْمَ يَخْتَارُونَ فَيمَنْ عُرَفَ بَِلظُّلْمَ وَنََْوهََ، مَعَ أنَههُ مُسْلَمٌ  فلََهَذَا كَانَ أَهْلُ 
مُْ لََ يَ لْعَنُونَ   -وَأمَْثاَلهََ    (4) كَالحَْجهاجَ بْنَ يوُسُفَ   -أَعْمَالٌ صَالَحةٌَ فِ الظهاهَرَ   أَنَه

 

ُ الْمُؤَلَ فُ أَنه الخَْطأََ النهاشَئَ عَنَ التهأْوَيلَ السهائَغَ، أَوَ الََجْتَهَادَ الْمُسْتَكْمَلَ لَشُرُوطَهَ   )1)  ، لَهُ حُكْمٌ يُ غَايرَُ  يُ بَيَ 
دَ، وَهَذَا أَصْلٌ مُ  طهردٌَ عَنْدَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ،  حُكْمَ الْعَمْدَ؛ لَأَنه صَاحَبَهُ لََ يَدْخُلُ فِ الْوَعَيدَ دُخُولَ الْمُتَ عَمَ 

 تَدُلُّ عَلَيْهَ النُّصُوصُ الشهرْعَيهةُ وَتَ تَظاَفَ رُ عَلَيْهَ أُصُولُِمُْ فِ بَِبَ الْأَسُْاَءَ وَالْأَحْكَامَ. 
هُمَا، عَنَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَ  )2)  ُ عَن ْ َ  " لَ:  إَشَارةٌَ إَلََ مَا رُوَيَ مَنْ حَدَيثَ أَبِ ذَرٍ  وَابْنَ عَبهاسٍ، رَضَيَ الِلّه إِنَّ اللََّّ

. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِ  "عَنْ أمَُّتِِ الْْطَأََ، وَالنِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ  -  وَضَعَ  وَفِ رِوَايةٍَ: -  قَدْ تََاَوَزَ 
 (. 1836) الْألَْبَانُِّ فِ صَحَيحَ الْْاَمَعَ (، وَصَحهحَهُ 2045، 2043سُنَنَهَ )

لَ مُعْتَ قَدَ أَهْلَ السُّنهةَ  وَشَفَاعَةُ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم فِ أَهْلَ الْكَبَائرََ مَنْ أمُهتَهَ ثََبتََةٌ بَِلْأَحَادَيثَ الْمُتَ وَاترَةََ، وَهَيَ مَنْ أُصُو   )3) 
دَينَ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ وَالْْمََاعَةَ، الهذَينَ يُ ثْبَتُونَ مَا ثَ بَتَ بَهَ النهصُّ مَنْ شَفَاعَتَهَ صلى الله عليه وسلم لعَُصَاةَ الْمُوَ   . حَ 

اَ نََّظِرَةٌ   *وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََّضِرَةٌ  ، كَتَابُ الت هوْحَيدَ، بَِبُ قَ وْلَ الِلّهَ تَ عَالََ:  صَحَيحُ الْبُخَاريَ َ :  يُ نْظَرُ  ،  إِلََ رَبِّ 
يماَنَ، بَِبُ أدَْنََ أَهْلَ الْْنَهةَ مَنْزلََةً فَيهَا، حَدَيثُ صَحَيحُ مُسْلَمٍ ، وَ ( 7439) حَدَيثُ   (. 193)، كَتَابُ الْإَ

ه (، أمََيَُ الْعَراَقَ للَْخَلَيفَةَ الْأمَُوَيَ  عَبْدَ الْمَلَكَ بْنَ  95هُوَ الحَْجهاجُ بْنُ يوُسُفَ بْنَ الحَْكَمَ الث هقَفَيُّ )ت:    )4) 
وْلَةَ الْأمَُوَيهةَ، اشْتُهَرَ بَِلْحزَْمَ وَالشَ دهةَ فِ إَدَارةََ الْ  عَراَقَ، وَقَيَادَةَ الْْيُُوشَ، وَاخْتلَُفَ مَرْوَانَ. كَانَ مَنْ أقَْ وَى وُلََةَ الده

مَاءَ.  ةَ وَسَفْكَ الدَ   فِ تَ قْوَيَم سَيَاسَتَهَ؛ لَمَا اشْتَ هَرَ بهََ مَنَ الشَ ده
 (. 146-9/126) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (، وَابْنُ كَثَيٍَ، 360-4/343)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ يُ نْظَرُ: الذههَبُِّ، 
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تَ عَالََ   ُ الِلّه قاَلَ  يَ قُولُونَ كَمَا  بَلْ  بعََيْنَهَ؛  هُمْ  مَن ْ عَلَى :  أَحَدًا  اللََِّّ  لَعْنَةُ  أَلَا 
ُ وَرَسُولهُُ عُمُومًا]18هُود: [ الظَّالِمِينَ   .، فَ يَ لْعَنُونَ مَنْ لَعَنَهُ الِلّه

قَ وْلهََ   فِ  "كَمَا  وَبَِئعَِهَا، صلى الله عليه وسلم:  وَمُعْتَصِرَهَا،  وَعَاصِرَهَا،  الْْمَْرَ،   ُ اللََّّ لَعَنَ 
وَآكِلَ   إِليَْهِ،  وَالْمَحْمُولَةَ  وَحَامِلَهَا،  وَشَارِبَّاَ،  وَسَاقِيَ هَا،  وَمُشْتَِيَِ هَا، 

َ . (1) "ثََنَِهَا  .وَلََ يَ لْعَنُونَ الْمُعَيه

صَحَيحَ   ثَ بَتَ فِ  وَغَيَْهََ كَمَا  وكََانَ :  الْبُخَاريََ   حَِاَراً،  يدُْعَى  رَجُلًَ كَانَ  أَنه 
يََْلَدُهُ، فأَُتَِ بهََ مَرهةً، فَ لَعَنَهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ النهبُِّ  صلى الله عليه وسلم  يَشْرَبُ الْخمَْرَ، وكََانَ النهبُِّ  

 . (3)"(2)لَا تَ لْعَنْهُ؛ فإَِنَّهُ يُُِب  اللَََّّ وَرَسُولَهُ ": صلى الله عليه وسلم

للَشهخْصَ  بهََ  يُ قْطَعُ  لََ  الْعَامُّ  وَالْوَعَيدُ  الْوَعَيدَ،  بَِبَ  مَنْ  اللهعْنَةَ  لَأَنه  وَذَلَكَ 
أَوْ   مَاحَيَةٍ،  حَسَنَاتٍ  أَوْ  تَ وْبةٍَ،  مَنْ  الْمَذْكُورةََ:  الْأَسْبَابَ  لَأَحَدَ  َ؛  الْمُعَيه

 . يََْ ذَلَكَ مَصَائَبَ مُكَفَ رَةٍ، أَوْ شَفَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ، وَغَ 
َ، كَيَزيَدَ  وَطاَئفََةٌ بََِزاَءَ هَؤُلََءَ يَ قُولُونَ: .  (4) وَطاَئفََةٌ مَنَ الْعُلَمَاءَ يَ لْعَنُونَ الْمُعَيه

 

مَامُ أَحَِْدُ )  )1)  مَْذَيُّ )3674(، وَأبَوُ دَاوُدَ )4787أَخْرَجَهُ الْإَ مَنْ  (،  3380(، وَابْنُ مَاجَهْ )1295(، وَالتَِ 
 (. 5091فِ صَحَيحَ الْْاَمَعَ )  وَصَحهحَهُ الْألَْبَانُِّ .  حَدَيثَ ابْنَ عُمَرَ 

يماَنَ عَنْ   )2)  هُ، بَلْ يَ ب ْقَى  فِ هَذَا الْحدََيثَ دَليَلٌ عَلَى أَنه وُقُوعَ الْمُسْلَمَ فِ الْكَبَيَةََ لََ يَسْتَ لْزمَُ سَلْبَ أَصْلَ الْإَ
يماَنَ وَالْمَعْصَيَةَ،  وَالْمَحَبهةَ وَالْبُ غْضَ فِ الشهخْصَ    مُؤْمَنًا بََِيماَنهََ، فاَسَقًا بَكَبَيَتَهََ. كَمَا يدَُلُّ عَلَى أَنه اجْتَمَاعَ الْإَ

يمَ  غَضُ  الْوَاحَدَ، مَنَ الْأُصُولَ الْمُقَرهرةََ عَنْدَ أهَْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ؛ فَ يُحَبُّ بَقَدْرَ مَا مَعَهُ مَنَ الْإَ انَ وَالطهاعَةَ، وَيُ ب ْ
 بَقَدْرَ مَا فَيهَ مَنَ الْمَعْصَيَةَ وَالْمُخَالَفَةَ. 

 . (، مَنْ حَدَيثَ عُمَرَ بْنَ الخَْطهابَ  6780أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )3) 
ه (، ثََنِ خُلَفَاءَ بَنََ أمَُيهةَ، تَ وَلَه الخَْلََفَةَ بَ عْدَ وَفاَةَ أبَيَهَ  64يزَيَدُ بْنُ مُعَاوَيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ الْأمَُوَيُّ )ت    )4) 
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ُ أَنْ نُ وَالََ عَلَيْهَ، إَذْ ليَْسَ بَكَافَرٍ  يماَنَ الهذَي أمََرَنََ الِلّه  . بَلْ نََُبُّهُ؛ لَمَا فَيهَ مَنَ الْإَ

وَالْمُخْتَارُ عَنْدَ الْأمُهةَ: أَنَه لََ نَ لْعَنُ مُعَي هنًا مُطْلَقًا، وَلََ نََُبُّ مُعَي هنًا مُطْلَقًا؛ فإََنه  
فَيهَ مَنْ مُوجَبَاتَ  اجْتَمَعَ  إَذَا  وَسَبَبُ هَذَا،  هَذَا  فَيهَ سَبَبُ  قَدْ يَكُونُ  الْعَبْدَ 

إَذْ كَ  الْبُ غْضَ،  وَمُوجَبَاتَ  بَِاَ الْحُبَ   فاَرَقُوا  الهتَِ  السُّنهةَ  أَهْلَ  أُصُولَ  مَنْ  انَ 
عَلَى  فَ يُ ثاَبُ  وَسَيَ ئَاتٌ،  حَسَنَاتٌ  فَيهَ  تَُْتَمَعُ  الْوَاحَدَ  الشهخْصَ  أَنه  الْخوََارجََ: 

عَلَى سَيَ ئَا وَيذَُمُّ  عَلَى حَسَنَاتهََ،  وَيَُْمَدُ  عَلَى سَيَ ئَاتهََ،  وَيُ عَاقَبُ  تهََ، حَسَنَاتهََ، 
 . وَأنَههُ مَنْ وَجْهٍ مَرْضَيٌّ مَُْبُوبٌ، وَمَنْ وَجْهٍ بغََيضٌ مَسْخُوطٌ 

حْدَاثَ هَذَا الْحكُْمُ   .فلََهَذَا كَانَ لَأَهْلَ الْإَ
وَأمَها أَهْلُ التهأْوَيلَ الْمَحْضَ، الهذَينَ يَسُوغُ تَْوَيلُهُمْ، فأَُولئََكَ مَُْتَهَدُونَ مُُْطَئُونَ؛  
خَطَؤُهُمْ مَغْفُورٌ لَِمُْ، وَهُمْ مُثاَبوُنَ عَلَى مَا أَحْسَنُوا فَيهَ مَنْ حُسْنَ قَصْدَهَمْ، 

 . عَهَ وَاجْتَهَادَهَمْ فِ طلََبَ الحَْقَ  وَات بََا
إِذَا اجْتَ هَدَ الْْاَكِمُ فأََصَابَ، فَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَ هَدَ  صلى الله عليه وسلم: "كَمَا قاَلَ النهبُِّ  

 .(1)"الْْاَكِمُ فأََخْطأََ، فَ لَهُ أَجْرٌ 

النهبُِّ   لَهُ  شَهَدَ  وَمَنْ  الْأَوهلَيَ،  السهابقََيَ  فِ  الْكَلََمُ  بَِلْْنَهةَ، صلى الله عليه وسلم  وَلَِذََا كَانَ 
، وَطلَْحَةَ، وَالزُّبَيََْ، وَنََْوَهَمْ، لَهُ هَذَا الْحكُْمُ   . كَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍ 

 

مْسَاكُ  60مُعَاوَيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ سَنَةَ ) ه (، وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعَلْمَ فِ الْحكُْمَ عَلَيْهَ، وَالْمُخْتَارُ عَنْدَ أَهْلَ السُّنهةَ: الْإَ
 عَنْ لَعْنَهَ وَتَ رْكُ الْغلُُوَ  فَيهَ إَفْ راَطاً أَوْ تَ فْريَطاً. 

 . (، مَنْ حَدَيثَ عَمْروَ بْنَ الْعَاصَ  1716(، وَمُسْلَمٌ )7352أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )1) 
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الْحدَُيبَْيَةَ  أهَْلُ  الْأَكَابَرَ،  هَؤُلََءَ  دُونَ  هُوَ  وَمَنْ  تََْتَ (1)بَلْ  بَِيَ عُوا  الهذَينَ   ،
 . الشهجَرَةَ، وكََانوُا أَكْثَ رَ مَنْ ألَْفٍ وَأرَْبعََمَائَةٍ 

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَِيَعَ  : "أنَههُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَ عَنَ النهبَِ   
 .(2)"تََْتَ الشَّجَرَةِ 

أَحَدَهَمْ   عَمَلُ  يَكُونَ  أَنْ  إَمها  نَ هُمْ:  بَ ي ْ شَجَرَ  فَيمَا  وَنََْوهََمْ،  هَؤُلََءَ  فَ نَ قُولُ فِ 
 .سَعْيًا مَشْكُوراً، أَوْ ذَنْ بًا مَغْفُوراً، أَوَ اجْتَهَادًا قَدْ عُفَيَ لَصَاحَبَهَ عَنَ الخَْطإََ فَيهَ 

الْكَلََمَ فِ هَؤُلََءَ  الْعَلْمَ: أنَههُ لََ يُمكَهنُ أَحَدٌ مَنَ  أَهْلَ  فلََهَذَا كَانَ مَنْ أُصُولَ 
مُْ عُدُولٌ مَرْضَيُّونَ، وَأَنه  (3)بَكَلََمٍ يَ قْدَحُ فِ عَدَالتََهَمْ وَدَيََنتََهَمْ  ؛ بَلْ يُ عْلَمُ أنَه

هُمْ مَنَ الْعَظاَئمََ كَذَبٌ مُفْتَِىً  قُولُ عَن ْ هُمْ، لََ سَيهمَا وَالْمَن ْ  .الِلّهَ رَضَيَ عَن ْ

مَثْلَ مَا كَانَ طاَئفََةٌ مَنْ شَيعَةَ عُثْمَانَ يَ تههَمُونَ عَلَيًّا بَِنَههُ أمََرَ بقََتْلَ عُثْمَانَ، أَوْ  
 .أَعَانَ عَلَيْهَ 

 

عَةَ الرَ ضْوَانَ، الهتَِ وَقَ عَتْ بَِلْحدَُيبَْيَةَ فِ السهنَةَ السهادَسَةَ مَنَ الَِْجْرَةَ، حَيَ بَِ   )1)    صلى الله عليه وسلم يَ عُوا النهبِه  هُمْ أَصْحَابُ بَ ي ْ
هُمْ فِ قَ وْلهََ تَ عَالََ  ُ عَلَيْهَمْ وَرَضَيَ عَن ْ ُ عَنِ  :  تََْتَ الشهجَرَةَ عَلَى الث هبَاتَ وَعَدَمَ الْفَراَرَ، فأَثَْنََ الِلّه لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

 . [18]الفتح:  الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الشَّجَرَةِ 
عَتَ النهبِه  2496أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ )  )2)  اَ سََُ هَا، أَنَه ُ عَن ْ رٍ الْأنَْصَاريَهةَ، رَضَيَ الِلّه عَنْدَ   صلى الله عليه وسلم (، مَنْ حَدَيثَ أمَُ  مُبَشَ 

هَا، يَ قُولُ:   ُ عَن ْ ُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَِيَ عُوا  " حَفْصَةَ، رَضَيَ الِلّه لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللََّّ
 ". تََْتَ هَا

مْسَاكَ عَمها شَجَرَ بَيَْ الصهحَابةََ   )3)  ، مَعَ اعْتَقَادَ فَضْلَهَمْ،    وَهَذَا مَنْ أُصُولَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ فِ الْإَ
هُمْ عَلَى أَحْسَنَ الْمَحَامَلَ الْمُمْكَنَةَ.  هُمْ، وَحَِْلَ مَا وَقَعَ مَن ْ  وَعَدَالتََهَمْ، وَالتِهَضَ ي عَن ْ

لُ، السُّنهةُ ): يُ نْظَرُ  ، شَرحُْ الْعَقَيدَةَ الطهحَاوَيهةَ 2/466الخَْلَه  . ( 721)ص:   (، وَابْنُ أَبِ الْعَزَ 
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عَلَيًّا وكََانَ بَ عْضُ مَنْ يُ قَاتلَُهُ يَظُنُّ ذَلَكَ بهََ، وكََانَ ذَلَكَ مَنْ شُبَهَهَمُ الهتَِ قاَتَ لُوا  
هَةٌ بَِطَلَةٌ   .بَِاَ، وَهَيَ شُب ْ

أَنّ ِ مَا قَ تَ لْتُ عُثْمَانَ، وَلَا أَعَنْتُ :  –وَهُوَ الصهادَقُ الْبَارُّ    -وكََانَ عَلَيٌّ يََْلَفُ  
 .(1)عَلَى قَ تْلِهِ 

 .(2)اللَّهُمَّ شَتِ تْ قَ تَ لَةَ عُثْمَانَ فِ الْبَِ ، وَالْبَحْرِ، وَالسَّهْلِ، وَالْْبََلِ : وَيَ قُولُ 

 .وكََانوُا يََْعَلُونَ امْتَنَاعَهُ مَنْ تَسْلَيمَ قَ تَ لَةَ عُثْمَانَ مَنْ شُبَهَهَمْ فِ ذَلَكَ 
؛ (3) وَلََْ يَكُنْ مَُِكهنًا مَنْ أَنْ يَ عْمَلَ كُله مَا يرُيَدُهُ مَنْ إَقاَمَةَ الْحدُُودَ وَنََْوَ ذَلَكَ 

لَكَوْنَ النهاسَ مُُْتَلَفَيَ عَلَيْهَ، وَعَسْكَرهُُ، وَأمَُرَاءُ عَسْكَرهََ، غَيََْ مُطَيعَيَ لَهُ فِ كُلَ  
 . مَا كَانَ يََمُْرُهُمْ بهََ 

فإََنه الت هفَرُّقَ وَالََخْتَلََفَ يَ قُومُ فَيهَ مَنْ أَسْبَابَ الشهرَ  وَالْفَسَادَ وَتَ عْطَيلَ الْأَحْكَامَ 
مَا يَ عْلَمُهُ مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ، الْعَارفََيَ بِاَ جَاءَتْ بهََ النُّصُوصُ فِ فَضْلَ 

 

  تََريَخَ الْمَدَينَةَ  شَبهةَ النهمَيََيُّ فِ (، وَابْنُ  931، رَقْم: 2/512) الْكُنََ وَالْأَسُْاَءَ  ذكََرَهُ أبَوُ بَشْرٍ الدُّولََبُِّ فِ  )1) 
ينَ الطهبَََيُّ فِ 39/453)  تََريَخَ دَمَشْقَ   (، وَابْنُ عَسَاكَرَ فِ 4/1265) الر يَََضَ النهضَرَةَ فِ مَنَاقَبَ    (، وَمَُُبُّ الدَ 

 (. 3/78) الْعَشَرَةَ 
  الْبَدَايةََ وَالنَ هَايةََ   التهاريَخَ وَالسَ يَََ، وَمَنْ أَشْهَرَ مَنْ أَوْرَدَهُ الْحاَفَظُ ابْنُ كَثَيٍَ فِ كَتَابَهَ ذكََرَهُ غَيَُْ وَاحَدٍ مَنْ أَهْلَ    )2) 
(1/587 .) 
نَةَ الْكُبَْىَ كَانَ مَنْ أَعْظَمَ الْمَوَانَعَ   )3)  سْلََمَ إَلََ أَنه اضْطَراَبَ الْأَحْوَالَ بَ عْدَ الْفَت ْ  الهتَِ حَالَتْ دُونَ  يشَُيَُ شَيْخُ الْإَ

الْ  وَتَ فَرُّقَ  الْْنُْدَ،  اخْتَلََفَ  مَعَ  سَيهمَا  لََ  الشهرْعَيهةَ،  الْأَحْكَامَ  مَنَ  مَنَ  تَ نْفَيذَ كَثَيٍَ  انْقَيَادَ كَثَيٍَ  وَضَعْفَ  كَلَمَةَ، 
 . النهاسَ للَسُّلْطاَنَ 
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سْلََمَ   .(1) الْْمََاعَةَ وَالْإَ

هَا  .(2) وَقْ عَةُ الْحرَهةَ : وَيزَيَدُ بْنُ مُعَاوَيةََ قَدْ أتََى أمُُوراً مُنْكَرَةً، مَن ْ

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ  : "، عَنَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم، أنَههُ قاَلَ وَقَدْ جَاءَ فِ الصهحَيحَ عَنْ عَلَيٍ   
، فَ عَلَيْهِ ، فَمَنْ أَحْدَثَ  (3) ]كَذَاإِلََ    عَيٍْْ [مَا بَيْنَ   ، أَوْ آوَى مُُْدِثً  فِيهَا حَدَثً 

وَلَا   صَرْف ا  مِنْهُ   ُ اللََّّ يَ قْبَلُ  لَا  أَجََْعِيَن،  وَالنَّاسِ  وَالْمَلََئِكَةِ،   ، اللََِّّ لَعْنَةُ 
 .(4)"عَدْلا  

صلى الله عليه وسلم "وَقاَلَ  أَراَدَ :  بِسُوءٍ،    مَنْ  الْمَدِينَةِ  يَ نْمَاعُ   أَمَاعَهُ [أَهْلَ  ُ كَمَا   (5) ]اللََّّ
 

  قَ وْلهُُ تَ عَالََ كَ  وَرَدَتَ النُّصُوصُ الْكَثَيَةَُ بَِلْأَمْرَ بلَُزُومَ الْْمََاعَةَ، وَالن ههْيَ عَنَ الْفُرْقَةَ وَالََخْتَلََفَ؛ وَمَنْ ذَلَ   )1) 
يع ا وَلَا تَ فَرَّقُوا كُمْ : "قَ وْلُ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم وَ ،  ]103آل عمران:  [  وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللََِّّ جََِ عَلَيْكُمْ بِِلْْمََاعَةِ، وَإِيََّ

فَمَنْ أَراَدَ بَِْبُوحَةَ الْْنََّةِ  الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْ نَيْنِ أبَْ عَدُ،    ". فَ لْيَ لْزَمِ الْْمََاعَةَ   وَالْفُرْقَةَ؛ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ مَعَ 
مَْذَيُّ )114أَخْرَجَهُ الَإمَامُ أَحَِْدُ )   وَصَحهحَهُ الْألَْبَانُِّ فِ ،    (، مَنْ حَدَيثَ عُمَرَ بْنَ الخَْطهابَ 2165(، وَالتَِ 

 (. 897)  لََبْنَ أَبِ عَاصَمٍ  تََْريَجَ كَتَابَ السُّنهةَ 
الْمَدَينَةَ، بَ عْدَ خُرُوجَ  ، حَيَ دَخَلَ جَيْشُ مُسْلَمَ بْنَ عُقْبَةَ  ثَلََثٍ وَسَتَ يَ للَْهَجْرَةَ وَقْ عَةُ الْحرَهةَ كَانَتْ سَنَةَ    )2) 

سْلََمَي َ أَهْلَهَا عَلَى يزَيَدَ بْنَ مُعَاوَيةََ، فَ وَقَ عَتْ فَيهَا مَقْتَ لَةٌ عَظَيمَةٌ، وَهَيَ مَنْ أَشْهَرَ الْوَقاَئَعَ فِ الته   . اريَخَ الْإَ
 (. 255–8/241)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ؛ وَابْنُ كَثَيٍَ، (505–5/483) تََريَخُ الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ الطهبَََيُّ،  : يُ نْظَرُ 

حْدَى روََايََتَ  "  إِلََ كَذَا "قَ وْلهُُ:    )3)  ، حَيْثُ وَرَدَ فَيهَ هَذَا  صَحَيحَ الْبُخَاريَ َ هَكَذَا فِ الْأَصْلَ، وَهُوَ مُوَافَقٌ لَإَ
بِْاَمَ. وَفِ روََايةََ   ُ.  " الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيٍْْ إِلََ ثَ وْرٍ : "صَحَيحَ مُسْلَمٍ اللهفْظُ عَلَى سَبَيلَ الْإَ ، وَهُوَ اللهفْظُ الْمُبَيه

بِْاَمَ فِ الْبُخَاريََ  عَلَى الََخْتَصَارَ، أَوْ عَلَى أَنه الرهاوَيَ أَبَِْ  مَ الََسْمَ، وَلََ تَ عَارُضَ وَقَدْ حََِلَ أَهْلُ الْعَلْمَ روََايةََ الْإَ
 بَيَْ الر وََايَ تَيَْ. 

 . (، مَنْ حَدَيثَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ 1370(، وَمُسْلَمٌ )1870أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )4) 
ُ كَمَا يَ نْمَاعُ الْمِلْحُ فِ الْمَاءِ "قَ وْلهُُ:    )5)  للَهفْظَ الهذَي أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ    قَريَبٌ هٰكَذَا فِ الْأَصْلَ، وَهُوَ  "  أَمَاعَهُ اللََّّ

ُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِ الْمَاءِ : " فَ قَدْ وَرَدَ فَيهَ بَِللهفْظَ   صَحَيحُ مُسْلَمٍ وَأمَها  .  صَحَيحَهَ   فِ  وكََلََ اللهفْظَيَْ "  أَذَابهَُ اللََّّ
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 .(1)"الْمِلْحُ فِ الْمَاءِ 

فَ قَالَ  يزَيَدَ؟  عَنْ  أتََكْتُبُ الحَْدَيثَ  أَحَِْدَ:  مَامَ  لَلَْْ قَيلَ  وَلََ كَرَامَةَ :  وَلَِذََا  . لََ، 
 .(2)أَوَليَْسَ هُوَ الهذَي فَ عَلَ بَِهَْلَ الْحرَهةَ مَا فَ عَلَ؟

وَهَلْ يََُبُّ يزَيَدَ أَحَدٌ  :  : أمََا تََُبُّ يزَيَدَ؟ فَ قَالَ -أَيْ: فَيمَا يَ قُولُونَ    - وَقَيلَ لَهُ  
وَالْيَ وْمَ الْْخَرَ؟ تَ لْعَنُهُ؟ فَ قَالَ   يُ ؤْمَنُ بَِلِلّهَ  أَبَِكَ :  فَقَيلَ: فلََمَاذَا لََ  وَمَتََّ رأَيَْتَ 

 .(3) يَ لْعَنُ أَحَدًا؟

لَةَ بِجَُرهدَ الذُّنوُبَ،  مُْ لََ يكَُفَ رُونَ أهَْلَ الْقَب ْ وَمَذْهَبُ أهَْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ: أَنَه
وَلََ بِجَُرهدَ التهأْوَيلَ؛ بَلَ الشهخْصُ الْوَاحَدُ، إَذَا كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَسَيَ ئَاتٌ، 

 .(4) فأََمْرهُُ إَلََ الِلّهَ 

 . وَهَذَا الهذَي ذكََرْنََهُ هُوَ الْمُت هفَقُ عَلَيْهَ بَيَْ النهاسَ فِ مَقْتَلَ الْحسَُيَْ 
وَبَ عْضُهَا كَذَبٌ  ضَعَيفٌ،  وَبَ عْضُهَا  صَحَيحٌ،  بَ عْضُهَا  زيَََدَاتٌ؛  رُوَيَتْ  وَقَدْ 

 . مَوْضُوعٌ 
نْ يَا، وَنََْوَهَاَ،  وَالْمُصَنَ فُونَ مَنْ أَهْلَ الْحدََيثَ فِ ذَلَكَ، كَالْبَ غَوَيَ ، وَابْنَ أَبِ الدُّ

 

نَ هُمَا؛ لتََ قَارُبَ مَعْنَاهُاَ، وَاخْتَلََفَ اللهفْظَ مَعَ اتََ َادَ الْمَقْصُودَ   . صَحَيحٌ ثََبَتٌ، وَلََ تَ عَارُضَ بَ ي ْ
أبِ هُرَيْ رَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِ وَقهاصٍ  (، مَنْ حَدَيثَ  1387-1386(، وَمُسْلَمٌ )1870أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ )   )1) 
 . 

لُ، السُّنهةُ  : يُ نْظَرُ  )2)   (. 1/269وَابْنُ مُفْلَحٍ، كَتَابُ الْْدَابَ الشهرْعَيهةَ )  . (457)الَخلَه
 (. 1/269)يهةَ وَالْمَنَحَ الْمَرْعَيهةَ  : ابْنُ مُفْلَحٍ، كَتَابُ الْْدَابَ الشهرْعَ يُ نْظَرُ  )3) 
مُْ لََ يكَُفَ رُونَ الْمُسْلَمَ بِجَُرهدَ ا   )4)  أَصْلٌ عَظَيمٌ مَنْ أُصُولَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ، وَهُوَ أَنَه نْبَ، مَا لََْ هذا  لذه

سْلََمَ   . يَسْتَحَلههُ، أَوْ يََْتَ بنََاقَضٍ مَنْ نَ وَاقَضَ الْإَ
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كَالْمُصَنَ فَيَ مَنْ أهَْلَ الْحدََيثَ فِ سَائرََ الْمَن ْقُولََتَ، هُمْ بَذَلَكَ أَعْلَمُ وَأَصْدَقُ،  
قُلُونهَُ عَنَ الثَ قَاتَ، أَوْ يُ رْسَلُونهَُ  مُْ يُسْنَدُونَ مَا يَ ن ْ بَلََ نزََاعٍ بَيَْ أَهْلَ الْعَلْمَ؛ لَأَنَه

يُ قَارَ  مُرْسَلُهُ  يَكُونُ  خْبَاريََ يَ عَمهنْ  الْإَ بَََلََفَ  الصَ حهةَ،  مِها (1)بُ  فإََنه كَثَيَاً  ؛ 
ابٍ أَوْ مََْهُولٍ   . يُسْنَدُونهَُ عَنْ كَذه

 .(2)وَأمَها مَا يُ رْسَلُونهَُ، فَظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ 

الْأَهْوَاءَ   أَهْلُ  وَأمَها  مُرْسَلًَ.  أوَْ  مُسْنَدًا  غَيَْهََ  عَنْ  يَ ن ْقُلُ  لَعَمْريَ، مِهنْ  وَهَؤُلََءَ، 
مُعْتَمَدٌ. وَنََْوُهُمْ، فَ يَ عْتَمَدُونَ عَلَى نَ قْلٍ لََ يُ عْرَفُ لَهُ قاَئَلٌ أَصْلًَ، لََ ثقََةٌ وَلََ  

 . وَأَهْوَنُ شَيْءٍ عَنْدَهُمُ الْكَذَبُ الْمُخْتَ لَقُ 
قُلُهُ إَلََ عُمْدَةٍ، بَلْ إَلََ سَُاَعَاتٍ عَنَ الْْاَهَلَيَ،  وَأَعْلَمُ مَنْ فَيهَمْ لََ يَ رْجَعُ فَيمَا يَ ن ْ

فْكَ الْمُبَيَ  ابَيَ، وَروََايََتٍ عَنْ أَهْلَ الْإَ  .وَالْكَذه
َ أَنه الْقَصهةَ الهتَِ يَذْكُرُونَ فَيهَا حَِْلَ رأَْسَ الْحسَُيَْ إَلََ يزَيَدَ، وَنَكْتَهُ فَ قَدْ   تَ بَيه

زيَََدٍ   ابْنَ  إَلََ  الْحمَْلُ  وَإَنْ كَانَ  فَيهَا.  بَِلْقَضَيبَ، كَذَبوُا  هُ  الثهابَتُ   -إَيَه وَهُوَ 
قَلْ بََِسْنَادٍ مَعْ -بَِلْقَصهةَ  امَ يزَيَدَ ، فَ لَمْ يُ ن ْ لَ إَلََ قُده  . رُوفٍ أَنه الرهأْسَ حَُِ

 

هُمْ مَن ْهَ هُمُ  :  الْخباري ون   )1)  شْتَغَلُونَ بَروََايةََ الْأَخْبَارَ وَالسَ يَََ وَالْوَقاَئَعَ التهاريََخيهةَ، وَلََ يَ لْتَزمَُ كَثَيٌَ مَن ْ
ُ
ثَيَ  الم جَ الْمُحَدَ 

تَ؛ وَلَذَلَكَ فَ رهقَ أَهْلُ الْحدََيثَ بَيَْ   الر وََايةََ الْحدََيثَيهةَ الْمَبْنَيهةَ عَلَى  فِ نَ قْدَ الْأَسَانيَدَ وَالتهحَقُّقَ مَنْ صَحهةَ الْمَرْوَيَه
 . الن هقْدَ وَالت هثَ بُّتَ، وَبَيَْ الر وََايةََ التهاريََخيهةَ الْمُجَرهدَةَ 

 (. 169/ 1)فَ تْحُ الْمُغَيثَ  ؛ وَالسهخَاوَيُّ، ( 36–34ص: )  عُلُومُ الْحدََيثَ ابْنُ الصهلََحَ، : يُ نْظَرُ 
سْلََمَ أَنه الْأَخْبَارَ التهاريََخيهةَ لََ تُ قْبَلُ إَلَه بَ عْدَ النهظَرَ فِ أَسَانيَدَهَا وَن َ   )2)  مُ روََايََتَ  يُ قَر رَُ شَيْخُ الْإَ قَدَهَا، وَيُ قَدَ 

خْبَاريََ يَ؛ لَأَنه أَهْلَ الْحدََيثَ أَعْرَفُ بَِلْأَسَ  انيَدَ، وَأدََقُّ فِ نَ قْدَ الر وََايََتَ، وَهُوَ أَهْلَ الْحدََيثَ عَلَى روََايََتَ الْإَ
 رَحََِهُ اللهُ.  أَصْلٌ مُطهردٌَ فِ مُصَن هفَاتهََ 
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قَطَعًا، قَدْ عَارَضَهُ مَنَ الر وََايََتَ مَا هُوَ أثَْ بَتُ مَنْهُ  وَلََْ أرََ فِ ذَلَكَ إَلَه إَسْنَادًا مُن ْ
وَأَظْهَرُ؛ نَ قَلُوا فَيهَا أَنه يزَيَدَ، لَمها بَ لَغَهُ مَقْتَلُ الْحسَُيَْ، أَظْهَرَ التهأَلََُّ مَنْ ذَلَكَ، 

ُ أهَْلَ الْعَرَاقَ، لَقَدْ كُنْتُ أرَْضَى مَنْ طاَعَتَهَمْ بَدُونَ هَذَا: وَقاَلَ   . (1) لَعَنَ الِلّه

نَهُ وَبَيَْ الْحسَُيَْ رَحَمٌ، لَمَا قَ تَ لَهُ : وَقاَلَ فِ ابْنَ زيَََدٍ   .(2)أمََا إَنههُ لَوْ كَانَ بَ ي ْ

وَأنَههُ لَمها قَدَمَ   لَمَقْتَلَ الْحسَُيَْ،  أهَْلُهُ،  وَأنَههُ ظَهَرَ فِ دَارهََ الن هوْحُ  وَتَلََقَى عَلَيْهَ 
تَ بَاكَيَْ، وَأنَههُ خَيَهَ ابْ نَهُ عَلَيًّا بَيَْ الْمُقَامَ عَنْدَهُ وَالسهفَرَ إَلََ الْمَدَينَةَ،   ،النَ سَاءُ 

 .(3)فاَخْتَارَ السهفَرَ إَلََ الْمَدَينَةَ، فَجَههزَهُ إَلََ الْمَدَينَةَ جَهَازاً حَسَنًا

سْنَادَ  الْإَ ذَلَكَ  مَنْ  وَأثَْ بَتُ  أَصَحُّ  هَيَ  الهتَِ  بَِلْأَسَانيَدَ  نَ قَلُوهُ  مِها  وَنََْوُهُ  فَ هَذَا 
ُ أَنه يزَيَدَ لََْ يظُْهَرَ الر ضََا بقََتْلَ الْحسَُيَْ، وَأنَههُ أَظْهَرَ   قَطَعَ الْمَجْهُولَ، يُ بَيَ  الْمُن ْ

 .(4) أعَْلَمُ بَسَريَرَتهََ  الْأَلَََ لقََتْلَهَ. وَالِلّهُ 

وَقَدْ عُلَمَ أنَههُ لََْ يََمُْرْ بقََتْلَهَ ابتَْدَاءً، لَكَنههُ، مَعَ ذَلَكَ، مَا انْ تَ قَمَ مَنْ قاَتلََيهَ، وَلََ 
عَلَيْهَ  عَاقَ بَ هُمْ عَلَى مَا فَ عَلُوا؛ إَذْ كَانوُا قَ تَ لُوهُ لَحفَْظَ مُلْكَهَ الهذَي كَانَ يَخاَفُ 

 .أَجََْعَيَ  تَ، مَنَ الْحسَُيَْ وَأَهْلَ الْبَ يْ 
 

– 5/459(، وَالطهبَََيُّ فِ تََريَخَ الْأمَُمَ وَالْمُلُوكَ )220–3/219أَخْرَجَهُ الْبَلََذُريَُّ فِ أنَْسَابَ الْأَشْراَفَ )  )1) 
تَظَمَ فِ تََريَخَ الْمُلُوكَ وَالْأمَُمَ 560  (. 5/342)  (، وَابْنُ الْْوَْزيََ  فِ الْمُن ْ

 . (، بََِسْنَادٍ حَسَنٍ 220–3/219) أنَْسَابَ الْأَشْراَفَ أَخْرَجَهُ الْبَلََذُريَُّ فِ  )2) 
 (. 8/235)  ابْنُ كَثَيٍَ، البدايةُ وَالنَ هَايةَُ : يُ نْظَرُ  )3) 
سْلََمَ؛ إَذْ لََْ يَ تَجَاوَزْ فِ حُكْمَهَ مَا دَلهتْ عَلَيْهَ الْأَ   )4)  دَلهةُ، وَفَ وهضَ فِ هَذَا مَظْهَرٌ مَنْ مَظاَهَرَ إَنْصَافَ شَيْخَ الْإَ

السُّ  أهَْلَ  عَنْدَ  الْمُطهردَُ  هَجُ  الْمَن ْ هُوَ  وَهَذَا  تَ عَالََ،  الِلّهَ  إَلََ  بَِلسهراَئرََ  يَ تَ عَلهقُ  عَلَى  مَا  الْحكُْمَ  فِ  وَالْْمََاعَةَ  نهةَ 
 . الْأَشْخَاصَ 
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وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنه نَ قْلَ رأَْسَ الْحسَُيَْ إَلََ الشهامَ لََ أَصْلَ لَهُ فِ زَمَنَ يزَيَدَ، 
اَ الثهابَتُ هُوَ نَ قْلُهُ مَنْ كَرْبَلََءَ إَلََ أمََيََ الْعَرَاقَ،   فَكَيْفَ بنََ قْلَهَ بَ عْدَ زَمَنَ يزَيَدَ؟ وَإَنَّه

 .أنَههُ دُفَنَ بَِلْمَدَينَةَ : وَالهذَي ذكََرَهُ الْعُلَمَاءُ . ، بَِلْكُوفَةَ عُبَ يْدَ الِلّهَ بْنَ زيَََدٍ 
، وَلََ لَهُ إَلْمَامٌ بِعَْرفََةَ الْمَن ْقُولَ مَا يَ قُولُ،  وَأمَها مَا يَ رْوَيهَ مَنْ لََ عَقْلَ لَهُ يُميََ زُ بهََ  

، وَأَنه الْبَخَاتِه نَ بَتَ لَِاَ،  لُوا عَلَى الْبَخَاتِ َ مُْ حَُِ مَنْ أَنه أَهْلَ الْبَ يْتَ سُبُوا، وَأَنَه
مَنْ ذَلَكَ الْوَقْتَ، سَنَامَانَ؛ فَ هَذَا مَنَ الْكَذَبَ الْوَاضَحَ الْفَاضَحَ لَمَنْ يَ قُولهُُ. 

ُ، قَ بْلَ ذَلَكَ، ذَاتَ سَنَامَيَْ فإََنه الْبَخَاتِه قَدْ كَانَتْ، مَنْ يَ وْ  ، (1) مَ خَلَقَهَا الِلّه
كَمَا كَانَ غَيَْهَُا مَنْ أَجْنَاسَ الْحيََ وَانَ. وَالْبَخَاتُِّ لََ تَسْتُُِ امْرَأةًَ. وَلََ سَبََ أَهْلَ 
هُمْ أَحَدٌ، بَلْ هَذَا كَمَا يَ قُولُونَ: إَنه الحَْجهاجَ قَ تَ لَهُمْ.  الْبَ يْتَ أَحَدٌ، وَلََ سُبَِ مَن ْ

وَقَدْ عَلَمَ أهَْلُ الن هقْلَ كُلُّهُمْ أَنه الحَْجهاجَ لََْ يَ قْتُلْ أَحَدًا مَنْ بَنََ هَاشَمٍ، كَمَا عَهَدَ  
ذَلَكَ ، وَأنَههُ لَمها تَ زَوهجَ بنَْتَ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ جَعْفَرٍ شَقه  (2) إَليَْهَ خَلَيفَتُهُ عَبْدُ الْمَلَكَ 

عَلَى بَنََ أمَُيهةَ وَغَيَْهََمْ مَنْ قُ رَيْشٍ، وَرأََوْهُ ليَْسَ بَكُفْءٍ لَِاَ، وَلََْ يَ زَالُوا بهََ حَتَّه  
نَ هَا.  نَهُ وَبَ ي ْ  فَ رهقُوا بَ ي ْ

 

، أَصْلُهُ مَنْ بَلََدَ خُراَسَانَ وَمَا وَراَءَ الن ههْرَ، وَجََْعُ   )1)  بَلَ ذَوَاتَ السهنَامَيَْ وَقَيلَ:  .  بََاَتٌِّ :  هُ البَخْتَُِّ: نَ وْعٌ مَنَ الْإَ
تَجُ مَنْ بَيَْ  بَلُ الْخرُاَسَانيَهةُ، تُ ن ْ  . فاَلَجٍ عَرَبيَهةٍ وَ  إَبَلٍ هُوَ لَفْظٌ دَخَيلٌ فِ الْعَرَبيَهةَ، أَعْجَمَيٌّ مُعَرهبٌ، وَهَيَ الْإَ

 (. بَت  :، مَادهةُ 2/9)   لَسَانُ الْعَرَبَ ابْنُ مَنْظوُرٍ، : يُ نْظَرُ 
ه (، وَهُوَ  86هو الخليفةُ الأمَُوَيُّ أبَوُ الْوَليَدَ عَبْدُ الْمَلَكَ بْنُ مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمَ بْنَ أَبِ الْعَاصَ الْأمَُوَيُّ )ت:    )2) 

 . ةُ وَاتهسَعَتْ خَامَسُ خُلَفَاءَ بَنََ أمَُيهةَ، وَمَنْ أَعْظَمَ مُلُوكَهَمْ، وَفِ عَهْدَهَ اسْتَ قَرهتْ الدهوْلَةُ الْأمَُوَيه 
 (. 78-9/31) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (؛ وَابْنُ كَثَيٍَ، 287-4/246)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
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 ، طْلََقَ، لََْ يَ قْتُ لُوا أَحَدًا مَنْ بَنََ هَاشَمٍ، لََ آلَ عَلَيٍ  بَلْ بَ نُو مَرْوَانَ، عَلَى الْإَ
عَلَي ٍ  بْنَ  زيَْدَ  إَلَه  الْعَبهاسَ،  آلَ  الْكُوفَةَ (1) وَلََ  بَكُنَاسَةَ  الْمَصْلُوبَ  وَابْ نَهُ (2) ،   ،

 . (3) يََْيَ 

لَ إَلََ يزَيَدَ، فأََيُّ غَرَضٍ كَانَ لَِمُْ فِ دَفْنَهَ :  الْوَجْهُ الرَّابِعُ  رَ أنَههُ حَُِ أنَههُ لَوْ قُدَ 
بعََسْقَلََنَ، وكََانَتْ إَذْ ذَاكَ ثَ غْرًا يقَُيمُ بهََ الْمُرَابَطوُنَ؟ فإََنْ كَانَ قَصْدُهُمْ تَ عْفَيَةَ 
تَابُِاَ للَر بََِطَ. وَإَنْ كَانَ قَصْدُهُمْ   خَبََهََ، فَمَثْلُ عَسْقَلََنَ تُظْهَرهُُ؛ لَكَثْ رَةَ مَنْ يَ ن ْ

 هَذَا مَنْ يُ قَالُ: إنَههُ عَدُوٌّ لَهُ، مُسْتَحَلٌّ لَدَمَهَ، سَاعٍ  بَ ركََةَ الْبُ قْعَةَ، فَكَيْفَ يَ قْصَدُ 
 فِ قَ تْلَهَ؟ 

 .أفَْضَلُ لَهُ  (4) ثُُه مَنَ الْمَعْلُومَ: أَنه دَفْ نَهُ قَريَبًا عَنْدَ أمَُ هَ وَأَخَيهَ بَِلْبَقَيعَ 

 

ءَ أَهْلَ الْبَ يْتَ  زيَْدُ بْنُ عَلَيَ  بْنَ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ   )1)  ، مَنْ أَجَلَه ، أبَوُ الْحسَُيَْ الِْاَشَََيُّ الْقُرَشَيُّ
 . ، ثُُه صُلَبَ بَكُنَاسَةَ الْكُوفَةَ (ه 122)وَعُلَمَائَهَمْ، قتَُلَ سَنَةَ 

 (. 9/330) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (، وَابْنُ كَثَيٍَ، 405-5/389)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبِ، : يُ نْظَرُ 
،  مَوْضَعٌ مَعْرُوفٌ بِدََينَةَ الْكُوفَةَ، وكََانَ مَنْ أَشْهَرَ مَيَادَينَهَا، وَفَيهَ صُلَبَ زيَْدُ بْنُ عَلَيَ  بْنَ الحُْ  :الكُنَاسَةُ   )2)  سَيَْ

مَ (ه 122)بَ عْدَ مَقْتَلَهَ سَنَةَ   .رَحََِهُ الِلّهُ   . الْوَليَدَ بْنَ يزَيَدَ ، ثُُه أنُْزلََ جَسَدُهُ وَأحُْرقََ فِ أَيَه
وَالْمُلُوكَ الطهبَََيُّ،  :  يُ نْظَرُ  الْأمَُمَ  الْحمََوَيُّ،  172- 7/168)  تََريَخُ  وَيََقُوتُ  الْبُ لْدَانَ (؛  (؛  4/493)  مُعْجَمُ 

 (. 332-9/330)  الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (؛ وَابْنُ كَثَيٍَ، 405-5/389) الن ُّبَلََءَ سَيََُ أَعْلََمَ وَالذههَبُِّ، 
الْحسَُيَْ   )3)  بْنَ  عَلَيَ   بْنَ  زَيْدَ  بْنُ  سَنَةَ  :  يََْيَ  فَ قُتَلَ  أبَيَهَ،  مَقْتَلَ  بَ عْدَ  بََرُاَسَانَ  خَرجََ  الْبَ يْتَ،  آلَ  أَعْيَانَ  مَنْ 
 . ، وَصُلَبَ هُنَاكَ ( ه125(

 (. 346-9/343) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ (؛ وَابْنُ كَثَيٍَ، 417-5/413)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
 .  الْبَ يْتَ بقََيعُ الْغَرْقَدَ، وَهُوَ أَشْهَرُ مَقَابرََ أَهْلَ الْمَدَينَةَ، وَقَدْ دُفَنَ فَيهَ عَدَدٌ كَبَيٌَ مَنَ الصهحَابةََ وَآلَ هُوَ   )4) 

 (. 123/ 1)  تََريَخُ الْمَدَينَةَ ابْنُ شَبهةَ، : يُ نْظَرُ 
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مُْ كَانوُا  :  الْوَجْهُ الْْاَمِسُ  أَنه دَفْ نَهُ بَِلْبَقَيعَ هُوَ الهذَي تَشْهَدُ لَهُ عَادَةُ الْقَوْمَ؛ فإََنَه
هُمْ    -فِ الْفَتَََ، إَذَا قَ تَ لُوا الرهجُلَ   سَلهمُوا رأَْسَهُ وَبَدَنهَُ إَلََ أهَْلَهَ،   -لََْ يَكُنْ مَن ْ

 ، لَمها قَ تَ لَهُ وَصَلَبَهُ، ثُُه سَلهمَهُ إَلََ أمَُ هَ.(1)كَمَا فَ عَلَ الحَْجهاجُ بَِبْنَ الزُّبَيََْ 
نَهُ مَنَ  نَهُ وَبَ ي ْ وَقَدْ عُلَمَ أَنه سَعْيَ الحَْجهاجَ فِ قَ تْلَ ابْنَ الزُّبَيََْ، وَأَنه مَا كَانَ بَ ي ْ
الزُّبَيََْ  ابْنَ  فإََنه  خُصُومَهَ.  وَبَيَْ  الْحسَُيَْ  بَيَْ  مِها كَانَ  بَكَثَيٍَ  أَعْظَمُ  الْحرُُوبَ، 

مَقْتَلَ  بَ عْدَ  الخَْلََفَةَ  حَتَّه  ادهعَى  يزَيَدُ  وَحَاربَهَُ  النهاسَ،  أَكْثَ رُ  وَبَِيَ عَهُ  الْحسَُيَْ،   
 مَاتَ، وَجَيْشُهُ مَُُاربَوُنَ لَهُ بَ عْدَ وَقْ عَةَ الْحرَهةَ.

ثُُه لَمها تَ وَلَه عَبْدُ الْمَلَكَ غَلَبَهُ عَلَى الْعَرَاقَ مَعَ الشهامَ، ثُُه بَ عَثَ إَليَْهَ الحَْجهاجَ  
بْنَ يوُسُفَ، فَحَاصَرَهُ الحَْصَارَ الْمَعْرُوفَ حَتَّه قتَُلَ، ثُُه صَلَبَهُ، ثُُه سَلهمَهُ إَلََ  

بَشْ، وَلََْ يُمثَهلْ بهََ، أمَُ هَ. وَقَدْ دُفَنَ بَدَنُ الْحسَُيَْ   بِكََانَ مَصْرَعَهَ بَكَرْبَلََءَ، وَلََْ يُ ن ْ
فَ لَمْ يَكُونوُا يَمتَْنَعُونَ مَنْ تَسْلَيمَ رأَْسَهَ إَلََ أَهْلَهَ، كَمَا سَلهمُوا بَدَنَ ابْنَ الزُّبَيََْ إَلََ  

نوُا ليََدهعُوا دَفْ نَهُ عَنْدَهُمْ بَِلْمَدَينَةَ الْمُنَ وهرةََ، أَهْلَهَ. وَإَذَا تَسَلهمَ أَهْلُهُ رأَْسَهُ، فَ لَمْ يَكُو 
هَ صلى الله عليه وسلم، وَيَدْفَنُونهَُ بَِلشهامَ، حَيْثُ لََ أَحَدَ،  هَ وَأمَُ هَ وَأَخَيهَ، وَقَريَبًا مَنْ جَدَ  عَنْدَ عَمَ 

هُمْ كَانَ يُ بْغَ  ضُهُ، وَيُ بْغَضُ أَبَِهُ. إَذْ ذَاكَ، يَ نْصُرهُُمْ عَلَى خُصُومَهَمْ؟ بَلْ كَثَيٌَ مَن ْ
 . هَذَا لََ يَ فْعَلُهُ أَحَدٌ 

 

هُمَا، وَهُوَ أوَهلُ مَوْلوُدٍ للَْمُهَاجَريَنَ بَِلْمَدَينَةَ، وَقَدْ هُوَ الصهحَابُِّ عَبْدُ الِلّهَ بْنُ  )1)  ُ عَن ْ الزُّبَيََْ بْنَ الْعَوهامَ، رَضَيَ الِلّه
 (. 381-3/363) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ،   :ي نُْظَرُ . ه ( 73قتَُلَ سَنَةَ ) 
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، (2) ، الحَْسَنَ (1) وَالْقُبهةُ الهتَِ عَلَى الْعَبهاسَ بَِلْبَقَيعَ يُ قَالُ: إَنه فَيهَا، مَعَ الْعَبهاسَ 
الْحسَُيَْ  بْنَ  عَلَي ٍ (3) وَعَلَيه  بْنَ  مَُُمهدَ  جَعْفَرٍ  وَأَبَِ  مَُُمهدٍ (4)،  بْنَ  وَجَعْفَرَ   ،(5) .
، وَأَنه رأَْسَ الْحسَُيَْ  (7)تََْتَ الْحاَئَطَ، أَوْ قَريَبًا مَنْ ذَلَكَ   (6)وَيُ قَالُ: إَنه فاَطَمَةَ 

 .هُنَاكَ أيَْضًا

 

َ  الْعَبهاسُ بْنُ عَبْدَ الْمُطهلَبَ بْنَ هَاشَمٍ الْقُرَشَيُّ، أبَوُ الْفَضْلَ، عَمُّ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، مَنْ كَبَارَ الصهحَ   )1)  ابةََ، تُ وُفِ َ
 . (101-2/78)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : ي نُْظَرُ .  ه (، وَدُفَنَ ببََقَيعَ الْغَرْقَدَ 32سَنَةَ )

بْنُ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ، سَبْطُ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم وَرَيََْان َ   )2)  أبَوُ مَُُمهدٍ الحَْسَنُ  بَِيَ عَهُ  هُوَ الصهحَابُِّ الْْلََيلُ  تُهُ، 
هُمَا سَنَةَ ) ُ عَن ْ َ  ه (41الْمُسْلَمُونَ بَِلخَْلََفَةَ بَ عْدَ أبَيَهَ، ثُُه تَ نَازَلَ لَمُعَاوَيةََ رَضَيَ الِلّه ، جََْعًا لَكَلَمَةَ الْمُسْلَمَيَ، وَتُ وُفِ َ

 (. 295-245/ 3) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : ي نُْظرَُ . ه ( 50ه (، وَقَيلَ: ) 49سَنَةَ )
، الْمَعْرُوفُ بَ   عَلَيُّ بْنُ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ   )3)  ، مَنْ  ( زَيْنَ الْعَابَدَينَ ) ، أبَوُ الحَْسَنَ الِْاَشَََيُّ الْقُرَشَيُّ

َ سَنَةَ  38)  أَجَلَ  سَادَةَ التهابَعَيَ، وَمَنْ أفَْضَلَ أَهْلَ بَ يْتَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم عَلْمًا وَعَبَادَةً وَوَرَعًا. وُلَدَ نََْوَ سَنَةَ  ه (، وَتُ وُفِ َ
 (. 408-4/386)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ،  :  يُ نْظرَُ .  ه (، وَدُفَنَ ببََقَيعَ الْغَرْقَدَ بَِلْمَدَينَةَ 95ه (، وَقَيلَ: )94)
، الْمَ   )4)  عْرُوفُ بَِلْبَاقَرَ، أَحَدُ هُوَ أبَوُ جَعْفَرٍ مَُُمهدُ بْنُ عَلَيَ  بْنَ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ الِْاَشَََيُّ الْقُرَشَيُّ

َ سَنَةَ  57الْبَ يْتَ، وكََانَ مَنْ أَجَلَ  التهابَعَيَ عَلْمًا وَفَضْلًَ وَعَبَادَةً، وُلَدَ سَنَةَ )أئََمهةَ آلَ   ه ( عَلَى الْأَصَحَ ، وَتُ وُفِ َ
 . ( 416-4/401) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ   .ه ( 114)
مَامُ أبَوُ عَبْدَ    )5)  الِلّهَ جَعْفَرُ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ عَلَيَ  بْنَ الْحسَُيَْ بْنَ عَلَيَ  بْنَ أَبِ طاَلَبٍ الِْاَشَََيُّ الْقُرَشَيُّ،  هُوَ الْإَ

َ سَنَةَ  يثَ وَالْ الْمَعْرُوفُ بََِعْفَرٍ الصهادَقَ، أَحَدُ أئََمهةَ آلَ الْبَ يْتَ، وكََانَ مَنْ أَجَلَ  الْعُلَمَاءَ فِ الْفَقْهَ وَالْحدََ  عَلْمَ، وَتُ وُفِ َ
 . ( 279-6/255) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ   .ه ( 148)
، سَيَ دَةُ نَسَاءَ أَهْلَ الْْنَهةَ، وَهَيَ آخَرُ بَ نَاتَ النهبِ َ   )6)   صلى الله عليه وسلم وَفاَتًَ.  فاَطَمَةُ بنَْتُ مَُُمهدَ صلى الله عليه وسلم، أمُُّ الحَْسَنَ وَالْحسَُيَْ

 (. 139- 2/118الذههَبُِّ، سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ ): يُ نْظَرُ ( ه 11تُ وُفَ يَتْ سَنَةَ )
اَ دُ   )7)  هُمْ مَنْ قاَلَ: إَنَه عَن ْهَا مُُْتَ لَفٌ فَيهَ عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْمَ؛ فَمَن ْ  ُ فَنَتْ فِ بَ يْتَهَا،  مَوْضَعُ قَبََْ فاَطَمَةَ رَضَيَ الِلّه

اَ دُفَنَتْ عَنْدَ حَائَ  هُمْ مَنْ قاَلَ: إَنَه اَ دُفَنَتْ بَِلْبَقَيعَ، وَمَن ْ هُمْ مَنْ قاَلَ: إَنَه طَ الْبَقَيعَ، أَوْ قَريَبًا مَنْهُ. وَلَذَلَكَ عَبَهَ  وَمَن ْ
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ بَقَوْلَهَ  اَ يََْكَيهَ  (وَيُ قَالُ : )شَيْخُ الْإَ ، وَهَيَ صَيغَةُ تََرْيَضٍ تَدُلُّ عَلَى أنَههُ لََ يََْزمَُ بَِذََا الْقَوْلَ، وَإَنَّه

 . عَلَى وَجْهَ الن هقْلَ لََ عَلَى وَجْهَ الْْزَْمَ 
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السَّادِسُ  مَنَ :  الْوَجْهُ  وَلََ  السُّنهةَ  أَهْلَ  مَنْ  لََ  أَحَدًا،  أَنه  قَطُّ  يُ عْرَفْ  لََْ  أنَههُ 
تَابُ نََحَيَةَ   يعَةَ، كَانَ يَ ن ْ عَسْقَلََنَ لَأَجْلَ رأَْسَ الْحسَُيَْ، وَلََ يَ زُورُونهَُ، وَلََ الشَ 

تَابوُنَ الْأَمَاكَنَ الهتَِ تُضَافُ إَلََ الرهأْسَ فِ   يََتْوُنهَُ، كَمَا أَنه النهاسَ لََْ يَكُونوُا يَ ن ْ
 هَذَا الْوَقْتَ، كَمَوْضَعٍ بََِلَبَ.

اَ كَانوُا   يَ قْصَدُونََاَ، وَإَنَّه تَابوُنََاَ، وَلََ  يَ ن ْ النهاسُ  الْبَقَاعُ لََْ يَكُنَ  فإََذَا كَانَتْ تلَْكَ 
فَيمَا  النهاسَ،  أَنه  عَلَى  دَليَلًَ  هَذَا  هُنَاكَ، كَانَ  الْبَدَنَ  لَأَنه  تَابوُنَ كَرْبَلََءَ؛  يَ ن ْ

الرهأْسَ فِ شَيْءٍ مَنْ هَذَهَ الْبَقَاعَ، وَلَكَنه الهذَي مَضَى، لََْ يَكُونوُا يَ عْرفَُونَ أَنه  
تَابوُنهَُ فِ زَمَنَ أَحَِْدَ  عَرَفُوهُ وَاعْتَ قَدُوهُ هُوَ وُجُودُ الْبَدَنَ بَكَرْبَلََءَ، حَتَّه كَانوُا يَ ن ْ

قَبََْ  عَنْدَ  يُ فْعَلُ  فَيمَا  مَسَائَلَ  مَسَائلََهَ  إَنه فِ  بَكْرٍ وَغَيَْهََ، حَتَّه  أبَوُ  ذكََرَهَا  هَ، 
لُ  وَلََْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مَنَ الْعُلَمَاءَ  .زيَََرةََ الْمَشَاهَدَ ، فِ  (2)جَامَعَهَ الْكَبَيََ فِ    (1) الخَْلَه

مُْ كَانوُا يَ رَوْنَ مَوْضَعَ الرهأْسَ فِ شَيْءٍ مَنْ هَذَهَ الْبَقَاعَ، غَيََْ الْمَدَينَةَ   .أَنَه

مُونَ بهََ أَعْلَمَ. وَلَوَ اعْتَ قَدُوا ذَلَكَ،  فَ عُلَمَ أَنه ذَلَكَ لَوْ كَانَ حَقًّا، لَكَانَ الْمُتَ قَدَ 
لَعَمَلُوا مَا جَرَتْ عَادَتَُمُْ بعََمَلَهَ، وَلَأَظْهَرُوا ذَلَكَ، وَتَكَلهمُوا بهََ، كَمَا تَكَلهمُوا فِ  

مَيَ  نَظاَئرَهََ. فَ لَمها لََْ يَظْهَرْ   مَا يَدُلُّ عَلَى أَنه    -بقََوْلٍ وَلََ فَعْلٍ    -عَنَ الْمُتَ قَدَ 
 

لُ هُوَ الَإمَامُ    )1)  ، وَجَامَعُ  311)ت    أبَوُ بَكْرٍ أَحَِْدُ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ هَارُونَ الخَْلَه بَلَيَ  ه(، أَحَدُ أئََمهةَ الْمَذْهَبَ الْحنَ ْ
بَلٍ وَروََايََتهََ، وَإَليَْهَ انْ تَ هَتْ ريَََسَةُ الْمَذْهَبَ فِ زَمَانهََ   . فَقْهَ الَإمَامَ أَحَِْدَ بْنَ حَن ْ

 (. 33-12/ 2)  طبََ قَاتُ الْحنََابلََةَ (، وَابْنُ أَبِ يَ عْلَى،  302-14/297)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
لَ ،  الْْاَمَعَ الْكَبَيََ :  هُوَ كَتَابُ   )2)  ، وَقَدْ فقَُدَ أَكْثَ رهُُ، وَلََْ يَ بْقَ مَنْهُ  للَْخَلَه بَلَيَ  ، وَهُوَ مَنْ أَكْبَََ كُتُبَ الْمَذْهَبَ الْحنَ ْ

مُونَ  هَا الْمُتَ قَدَ   (. 19–2/17)  طبََ قَاتُ الْحنََابلََةَ ابْنُ أَبِ يَ عْلَى، : يُ نْظَرُ .  إَلَه أَجْزاَءٌ وَروََايََتٌ نَ قَلَ عَن ْ



 
 

53 

ُ أعَْلَمُ   . الرهأْسَ فِ هَذَهَ الْبَقَاعَ، عُلَمَ أَنه ذَلَكَ بَِطَلٌ. وَالِلّه
أَنْ يُ قَالَ: مَا زاَلَ أَهْلُ الْعَلْمَ، فِ كُلَ  وَقْتٍ وَزَمَانٍ، يَذْكُرُونَ  :  الْوَجْهُ السَّابِعُ 

الْمَنْسُوبَ إَلََ الْحسَُيَْ: أنَههُ كَذَبٌ وَمَيٌْ  الْقَاهَريََ   الْمَشْهَدَ  ، كَمَا (1) فِ هَذَا 
الْمَنْسُوبةََ  الْمَشَاهَدَ  مَثْلَ  الْمَكْذُوبةََ؛  الْمَشَاهَدَ  مَنَ  أمَْثاَلهََ  ذَلَكَ فِ  يَذْكُرُونَ 

نوُحٍ، أوَْ غَيَْهََمْ،  ، أَوْ هُودٍ، أَوْ  (3)، وَأوَُيْسٍ الْقَرَنِ َ (2)بَدَمَشْقَ إَلََ أُبََِ  بْنَ كَعْبٍ 
، وَبَِلْْزَيَرَةَ إَلََ عَبْدَ الرهحَِْنَ ( 4) وَالْمَشْهَدَ الْمَنْسُوبَ بََِرهانَ إَلََ جَابَرَ بْنَ عَبْدَ الِلّهَ 

عَلَيٍ    إَلََ  وَبَِلْعَرَاقَ  وَنََْوَهَاَ،  عُمَرَ،  بْنَ  الِلّهَ  وَعَبْدَ  عَوْفٍ،  وَنََْوهََ. بْنَ   ،
 

نًا: الْكَذَبُ، وَقَيلَ: هُوَ أَشَدُّ الْكَذَبَ وَأفَْحَشُهُ، وَمَنْهُ قَ وْلُِمُْ :  الْمَيْنُ  )1)  ؛ أَيْ: كَذَبَ. وَقَدْ يطُْلَقُ  مَانَ يمََيُ مَي ْ
فْكَ   . الْمَيُْ عَلَى الْبُ هْتَانَ وَالْإَ

 (. 1236)ص:  الْقَامُوسُ الْمُحَيطُ وَالْفَيَْوُزَآبَِدَيُّ ، ؛ (13/425)   لَسَانُ الْعَرَبَ ابْنُ مَنْظوُرٍ، يُ نْظَرُ: 
نَ الصهحَابةََ، وَمَنْ  هُوَ: أُبَُِّ بْنُ كَعْبَ بْنَ قَ يْسَ بْنَ عُبَ يْدٍ الْأنَْصَاريَُّ الْخزَْرَجَيُّ، أبَوُ الْمُنْذَرَ، سَيَ دُ الْقُرهاءَ مَ   )2) 

 . نْ أَعْلَمَ الصهحَابةََ بَِلْقُرْآنَ كُتهابَ الْوَحْيَ، شَهَدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْراً وَالْمَشَاهَدَ كُلههَا مَعَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وكََانَ مَ 
(، وَابْنُ حَجَرٍ،  1/65)الََسْتَيعَابُ  (، وَابْنُ عَبْدَ الْبَََ ،  500–3/496)  الطهبَ قَاتُ الْكُبَْىَ ابْنُ سَعْدٍ،   :يُ نْظَرُ 

صَابةَُ    (. 406–2/389) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ (، وَالذههَبُِّ،  52–50/ 1)الْإَ
صلى الله عليه وسلم، وَلََْ يَ ثْ بُتْ أَنه لهَُ    هُوَ: أوَُيْسُ بْنُ عَامَرٍ الْمُراَدَيُّ، ثُُه الْقَرَنُِّ، مَنْ كَبَارَ التهابعََيَ، وَقَدْ أثَْنََ عَلَيْهَ النهبُِّ   )3) 

 . قَبَْاً مَعْرُوفاً بَدَمَشْقَ 
رَقْمُ ) الصهحَيحُ (، وَمُسْلَمٌ،  6/161)  الطهبَ قَاتُ الْكُبَْىَابْنُ سَعْدٍ،  :  يُ نْظَرُ  أَعْلََمَ  (، وَالذههَبُِّ،  2542،  سَيََُ 

 (. 4/19)  الن ُّبَلََءَ 
َ بَِلْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ، وَلََْ  هُوَ جَابرَُ بْنُ عَبْدَ الِلّهَ الْأنَْصَاريَُّ    )4)  ، وَهُوَ مَنَ الْمُكْثَريَنَ مَنْ روََايةََ الْحدََيثَ. تُ وُفِ َ

 . يَ ثْ بُتْ عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْمَ أَنه قَبَْهَُ بََِرهانَ، بَلْ ذكََرُوا أَنه نَسْبَةَ ذَلَكَ إلَيَْهَ لََ أَصْلَ لَِاَ
صَابةَُ فِ تََيَْيزَ الصهحَابةََ (، وَابْنُ حَجَرٍ،  219/ 1)  الََسْتَيعَابُ فِ مَعْرفََةَ الْأَصْحَابَ ابْنُ عَبْدَ الْبَََ ،  :  يُ نْظَرُ    الْإَ

)1/213 .) 
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وكََذَلَكَ مَا يُضَافُ إَلََ الْأنَبَْيَاءَ، غَيََْ قَبََْ نبََيَ نَا مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم، وَإَبْ رَاهَيمَ الْخلََيلَ عَلَيْهَ  
 . (1) السهلََمُ 

الْعَلْمَ، فِ كُلَ   أَهْلُ  الْمَشَاهَدَ مَكْذُوبًِ مُُْتَ لَقًا، كَانَ  لَمها كَانَ كَثَيٌَ مَنَ  فإََنههُ، 
وَقْتٍ، يَ عْلَمُونَ أَنه ذَلَكَ كَذَبٌ مُُْتَ لَقٌ، وَالْكُتُبُ وَالْمُصَن هفَاتُ الْمَعْرُوفَةُ عَنْ 

 .لَ هَذَا، يُ عْرَفُ ذَلَكَ مَنْ تَ تَ بُّعَهَ وَطلََبَهَ أَهْلَ الْعَلْمَ بَذَلَكَ مَِلُْوءَةٌ مَنْ مَثْ 
وَمَا زاَلَ النهاسُ، فِ مُصَن هفَاتَََمْ وَمُُاَطبََاتَََمْ، يُ عْلَمُونَ أَنه هَذَا الْمَشْهَدَ الْقَاهَريَه 
مَنَ الْمَكْذُوبَِتَ الْمُخْتَ لَقَاتَ، وَيَذْكُرُونَ ذَلَكَ فِ الْمُصَن هفَاتَ، حَتَّه مَنْ سَكَنَ 

ذَ  فَ قَدْ  الْعُلَمَاءَ.  مَنَ  الْبَ لَدَ  دَحْيَةَ فِ كَتَابهََ هَذَا  ابْنُ  الخَْطهابَ  أبَوُ  الْعَلْمُ  :  كَرَ 
الْمَشْهُورُ، فِ هَذَا الْمَشْهَدَ، فَصْلًَ، مَعَ مَا ذكََرَهُ فِ مَقْتَلَ الْحسَُيَْ مَنْ أَخْبَارٍ 

َ أنَههُ ثََبتََةٍ وَغَيََْ ثََبتََةٍ. وَمَعَ هَذَا، فَ قَدْ ذكََرَ أَنه الْمَشْهَدَ كَذَبٌ بَِلْإَ  جَْاَعَ، وَبَيه
وْلَةَ الْعُبَ يْدَيهةَ، وَأنَههُ وُضَعَ لَأَغْرَاضٍ فاَسَدَةٍ، وَأنَههُ،  نقَُلَ مَنْ عَسْقَلََنَ فِ آخَرَ الده

وْلَةَ، وَعَاقَ بَ هَا بنََقَيضَ قَصْدَهَا ُ تلَْكَ الده  . بَ عْدَ ذَلَكَ بقََلَيلٍ، أزَاَلَ الِلّه
يََرَ  وَمَا زاَلَ ذَلَكَ مَشْهُوراً بَيَْ أَهْلَ الْعَلْمَ، حَتَّه أهَْلَ مَصْرنَََ مَنْ سَاكَنََ الدَ 
ثَنََ طاَئفََةٌ مَنَ الثَ قَاتَ: عَنَ الشهيْخَ أَبِ   الْمَصْريَهةَ: الْقَاهَرَةَ وَمَا حَوْلَِاَ. فَ قَدْ حَده

، الْمَعْرُوفَ بَِبْنَ دَقَيقَ الْعَيدَ عَبْدَ الِلّهَ مَُُمهدَ بْنَ عَلَيٍ  الْ  ، وَطاَئفََةٌ عَنَ (2) قُشَيََْيَ 
 

اهَيمَ الْخلََيلَ عَلَيْهَ السهلََمُ  ات هفَقَ الْمُسْلَمُونَ عَلَى مَعْرفََةَ قَبََْ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم بَِلْمَدَينَةَ الن هبَوَيهةَ، وكََذَلَكَ اشْتَ هَرَ قَبَُْ إَبْ رَ   )1) 
 (. 1/163) الْبَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ ابْنُ كَثَيٍَ، : يُ نْظَرُ . بِدََينَةَ الْخلََيلَ بَفَلَسْطَيَ مُنْذُ الْقُرُونَ الْأوُلََ 

دَقَ   )2)  بَِبْنَ  الْمَعْرُوفُ  الْقُشَيََْيُّ،  بْنَ وَهْبٍ  عَلَيَ   بْنُ  الْفَتْحَ مَُُمهدُ  أبَوُ  ينَ  الدَ  تقََيُّ  مَامُ  الْإَ الْعَيدَ )ت  هُوَ  يقَ 
سْلََمَ وكََبَارَ عُلَمَاءَ عَصْرهََ 702  . ه (، وكََانَ مَنْ أئََمهةَ الْإَ
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مْيَاطَي َ  عَبْدَ الْمُؤْمَنَ بْنَ خَلَفٍ الدَ  ، وَطاَئفََةٌ عَنَ الشهيْخَ (1)الشهيْخَ أَبِ مَُُمهدٍ 
نِ َ  الِلّهَ مَُُمهدٍ الْقُرْطُبَِ ، ، وَطاَئفََةٌ عَنَ الشهيْخَ أَبِ عَبْدَ (2) أَبِ مَُُمهدَ بْنَ الْقَسْطَلَه

وَشَرحَْ أَسُْاَءَ الِلّهَ الْحسُْنََ، وَطاَئفََةٌ عَنَ الشهيْخَ عَبْدَ الْعَزيَزَ  (3)صَاحَبَ الت هفْسَيََ 
يريَنََ َ   . (4) الدَ 

 

 (. 9/207)  طبََ قَاتُ الشهافَعَيهةَ الْكُبَْىَ(، وَالسُّبْكَيُّ، 23/142)  سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ 
مْيَاطَيُّ، مَنْ عُلَمَاءَ مَصْرَ فِ    )1)  الْقَرْنَ السهابَعَ الَِْجْريََ ، ذكََرَهُ شَيْخُ هُوَ أبَوُ مَُُمهدٍ عَبْدُ الْمُؤْمَنَ بْنُ خَلَفٍ الدَ 

سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ فَيمَنْ كَانَ يُ نْكَرُ صَحهةَ الْمَشْهَدَ الْمَنْسُوبَ إَلََ الْحسَُيَْ بَِلْقَاهَرَةَ   . الْإَ
سْلََمَ وَوَفَ يَاتُ الْمَشَاهَيََ  الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ   . الْوَافِ بَِلْوَفَ يَاتَ ؛ وَالصهفَدَيُّ، وَالْأَعْلََمَ تََريَخُ الْإَ

نِ َ الْمَصْريَُّ، مَنْ عُلَمَاءَ مَ   )2)  مَامُ أبَوُ مَُُمهدٍ عَبْدُ الِلّهَ بْنُ أَحَِْدَ بْنَ الْقَسْطَلَه صْرَ فِ الْقَرْنَ السهابَعَ هُوَ الشهيْخُ الْإَ
، وكََانَ فَقَيهًا فاَضَلًَ، مَعْرُوفاً بَِلْعَلْمَ وَالصهلََحَ، وَمِهنْ أدَْركََهُمْ  سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ، وَذكََرَهُ فِ جَُْلَةَ  الَِْجْريََ   شَيْخُ الْإَ

 .الْعُلَمَاءَ الهذَينَ كَانوُا يُ نْكَرُونَ صَحهةَ الْمَشْهَدَ الْمَنْسُوبَ إَلََ الْحسَُيَْ بَِلْقَاهَرَةَ 
رَرُ الْكَامَنَةُ (، وَابْنُ حَجَرٍ، 187-17/186)  الْوَافِ بَِلْوَفَ يَاتَ الصهفَدَيُّ، : يُ نْظَرُ   (. 2/290)  الدُّ

رُ أبَوُ عَبْدَ الِلّهَ مَُُمهدُ بْنُ أَحَِْدَ بْنَ أَبِ بَكْرٍ الْأنَْصَاريَُّ الْخزَْ   )3)  مَامُ الْحاَفَظُ الْمُفَسَ  رَجَيُّ الْقُرْطُبُِّ، رَحَِهَُ  هُوَ الْإَ
ُ، الْمُتَ وَفَّه سَنَةَ ) :  الَكَيهةَ، مَنْ أَشْهَرَ مُؤَلهفَاتهََ كَتَابهُُ الْعَظَيمُ ه (، وَهُوَ مَنْ أَعْلََمَ الْمُفَسَ ريَنَ وَالْفُقَهَاءَ الْمَ 671الِلّه

بَاطَ الْأَحْكَامَ، وَذكَْرَ  الْْاَمَعُ لَأَحْكَامَ الْقُرْآنَ  ، وَهُوَ مَنْ أَجَلَ  كُتُبَ الت هفْسَيََ، جَََعَ فَيهَ بَيَْ تَ فْسَيََ الْْيََتَ، وَاسْتَن ْ
 . مَ أقَْ وَالَ السهلَفَ، وَتََْريَرَ الْمَسَائَلَ الْفَقْهَيهةَ، فَكَانَ مَنَ الْمَراَجَعَ الْمُعْتَمَدَةَ عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْ 

يبَاجُ الْمُذَههبُ (، وَابْنُ فَ رْحُونَ، 465/ 1)  مُعْجَمُ الشُّيُوخَ الذههَبُِّ، : يُ نْظَرُ   . ( 317: ص )الدَ 
مْيَََيُّ، الْمَعْرُوفُ بَِلد َ   )4)  ينَ أبَوُ مَُُمهدٍ عَبْدُ الْعَزيَزَ بْنُ أَحَِْدَ بْنَ سَعَيدٍ الدَ  ه (،  694يريَنَََ  )ت  هُوَ الشهيْخُ عَزُّ الدَ 

فَقْهَ، وَالْكَلََمَ، وَالتهصَوُّفَ، وَاشْتُهَرَ  نَسْبَةً إَلََ قَ رْيةََ دَيريَنَ بَِصْرَ. وكََانَ مَنَ الْعُلَمَاءَ الْمُشَاركََيَ فِ الت هفْسَيََ، وَالْ 
 . بَِلْقَاهَرَةَ . وَقَدْ كَانَ مِهنْ أنَْكَرُوا صَحهةَ الْمَشْهَدَ الْمَنْسُوبَ إَلََ الْحسَُيَْ بَِلزُّهْدَ وَالْعَبَادَةَ 

سْلََمَ الذههَبُِّ،  :  يُ نْظَرُ  )ترجَة    سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ وانظر: الذههَبُِّ،   .(ه  700–691حوادث ووفيات  )  تََريَخُ الْإَ
شُهْبَة،   قاَضَي  وابنُ  يريَنَََ (،  الشهافَعَيهةَ الدَ  الْمُلَقَ نَ،  طبََ قَاتُ  مَامَ  ، وابنُ  الْإَ أَصْحَابَ  الْْمَُانَ فِ طبََ قَاتَ  عَقْدُ 

  .الشهافَعَي َ 
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ثَنََ عَنْ بَ عْضَهَمْ عَدَدٌ كَثَيٌَ،   - مُهُ، وَحَده ثَنََ عَنْهُ مَنْ لََ أَتَهَ كُلٌّ مَنْ هَؤُلََءَ حَده
ثَنََ مَنْ هَؤُلََءَ  ثُنََ عَمهنْ حَده الْمَشْهَدَ، -  كُلٌّ يََُدَ  يُ نْكَرُ أمَْرَ هَذَا  : أنَههُ كَانَ 

 .إَنههُ كَذَبٌ، وَإَنههُ ليَْسَ فَيهَ الْحسَُيُْ، وَلََ غَيَْهُُ : وَيَ قُولُ 
نِ َ ابْنَ وَالهذَينَ حَدهثوُنِ عَنْ  إَنه فَيهَ نَصْرَانيًَّا، بَلَ :  ذكََرُوا عَنْهُ أنَههُ قاَلَ   الْقَسْطَلَه

نُِّ ذكََرَا بطُْلََنَ أمَْرَ هَذَا الْمَشْهَدَ فِ مُصَن هفَاتَََمَا، وَبَ ي هنَا فَيهَا   الْقُرْطُبُِّ وَالْقَسْطَلَه
 .أنَههُ كَذَبٌ، كَمَا ذكََرَهُ أبَوُ الخَْطهابَ ابْنُ دَحْيَةَ 

، وَعَنْهُ أَخَذَ أبَوُ  (1)وَابْنُ دَحْيَةَ هُوَ الهذَي بَنََ لَهُ الْكَامَلُ دَارَ الْحدََيثَ الْكَامَلَيهةَ 
 .وَنََْوُهُ كَثَيَاً مِها أَخَذُوهُ مَنْ ضَبْطَ الْأَسُْاَءَ وَاللُّغَاتَ  (2) عَمْروَ ابْنُ الصهلََحَ 

جَْاَعُ مَنْ هَؤُلََءَ   . وَليَْسَ الََعْتَمَادُ فِ هَذَا عَلَى وَاحَدٍ بعََيْنَهَ، بَلْ هُوَ الْإَ
عَلَيْهَ فِ مَثْلَ هَذَا الْبَابَ أَعْلَمَ، وَلََ وَمَعْلُومٌ أنَههُ لََْ يَكُنْ بَِذََهَ الْبَلََدَ مَنْ يُ عْتَمَدُ  

، مَنْ هَؤُلََءَ وَنََْوهََمْ   . أدََقه
 

الْمَلَكُ  بَِلْقَاهَرَةَ، وَهَيَ مَنْ أَشْهَرَ دُورَ الْحدََيثَ فِ الدهوْلَةَ الْأيَُّوبيَهةَ. أنَْشَأَهَا السُّلْطاَنُ    دَارُ الْْدَِيثِ الْكَامِلِيَّةُ   )1) 
أوَهلَ مَنْ تَ وَلَه التهدْريَسَ   أَبَِ الْخطَهابَ ابْنَ دَحْيَةَ ه (، وَجَعَلَ الْحاَفَظَ 635)ت  الْكَامَلُ مَُُمهدُ بْنُ الْعَادَلَ الْأيَُّوبُِّ 

بُ الْعَلْمَ وَالْحدََيثَ  622فَيهَا، وَذَلَكَ نََْوَ سَنَةَ ) ه (، فَ غَدَتْ مَنْ أَعْظَمَ مَدَارَسَ الْحدََيثَ بَِصْرَ، وَقَصَدَهَا طُلَه
 . مَنْ شَتَّه الْأقَْطاَرَ 

 (. 6/272)النُّجُومُ الزهاهَرَةُ  (، وَابْنُ تَ غْريَ بَ رْدَي، 4/244)الْمَوَاعَظُ وَالََعْتَبَارُ الْمَقْريَزيَُّ،  :يُ نْظَرُ 
ينَ أبَوُ عَمْروٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدَ الرهحَِْنَ بْنَ عُثْمَانَ الشههْرَزُوريَُّ،  )2)  مَامُ الْحاَفَظُ تَقَيُّ الدَ  الْمَشْهُورُ بَِبْنَ    هُوَ الْإَ

ثَيَ فِ عَصْرهََ، وَإَمَامٌ فِ الْحدََيثَ وَعُلُومَهَ، انْ تَ هَتْ إَ 643الصهلََحَ )ت   ليَْهَ ريَََسَةُ هَذَا الْفَنَ   ه (، شَيْخُ الْمُحَدَ 
بتََصْنَيفَهَ كَتَابَ  وَاشْتَ هَرَ  زَمَانهََ،  الْحدََيثَ :  فِ  عَلْمَ  أنَْ وَاعَ  بَ  مَعْرفََةَ  الْمَعْرُوفَ  الصَّلََحِ )   ،  ابْنِ  مَةِ  وَهُوَ  ( مُقَدِ   ،

وَاخْتَصَارً  شَرْحًا،  الْحدََيثَ،  مُصْطلََحَ  فِ  رَةَ  الْمُتَأَخَ  الْمُصَن هفَاتَ  مُعْظَمُ  عَلَيْهَ  دَارَتْ  الهذَي  وَنَظْمًا،  الْأَصْلُ  ا، 
 . ( 151-23/140) سَيََُ أَعْلََمَ الن ُّبَلََءَ الذههَبُِّ، : يُ نْظرَُ .  وَتَ عْقَيبًا 
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فإََذَا كَانَ كُلُّ هَؤُلََءَ مُتهفَقَيَ عَلَى أَنه هَذَا كَذَبٌ وَمَيٌْ؛ عُلَمَ أَنه الِلّهَ قَدْ بَ رهأَ 
 . مَنْهُ الْحسَُيَْ 

ثَنََ مَنَ الثَ قَاتَ أَنه مَنْ هَؤُلََءَ مَنْ كَانَ يوُصَي أَصْحَابهَُ بََِلَه  ثَنََ مَنْ حَده وَحَده
الظُّلْمَ   مَنَ  فَيهَمْ  لَمَا  الْبَلََدَ؛  بَِذََهَ  الْعَامهةَ  شَرَ   مَنْ  خَوْفاً  عَنْهُ،  ذَلَكَ  يظُْهَرُوا 

هَا  وَالْفَسَادَ؛ إَذْ كَانوُا فِ الْأَصْلَ دُعَ  اةً للَْقَرَامَطَةَ الْبَاطَنَيَ يَ، الهذَينَ اسْتَ وْلَوْا عَلَي ْ
الْْهَْلَ  وَأَهْلَ  الْمُنَافَقَيَ،  الزهنََدَقَةَ  أَخْلََقَ  مَنْ  فَيهَمْ  فَ زَرَعُوا  سَنَةٍ،  مَائَتَِْ 

قَ  تَدَعَيَ، وَأَهْلَ الْكَذَبَ الظهالَمَيَ، مَا لََْ يُمْكَنْ أَنْ يَ ن ْ  . لَعَ إَلَه بَ عْدَ حَيٍ الْمُب ْ
فَ تَحَهَا   قَدْ  الْعُبَ يْدَيَ يَ    -فإََنههُ  مُلْكَ  وْلَةَ   -بََِزاَلَةَ  الده وَالسُّنهةَ فِ  يماَنَ  الْإَ أَهْلُ 

وَالصهلََحَيهةَ  سَكَنَ هَا، (1) النُّوريَهةَ  مَنْ  وَالسُّنهةَ  سْلََمَ  الْإَ أهَْلَ  مَنْ  وَسَكَنَ هَا   ،
يماَنَ وَالسُّنهةَ نَ وْعًا مَنَ الظُّهُورَ، لَكَنْ كَانَ النَ فَاقُ وَالْبَدْعَةُ  وَظَهَرَتْ بَِاَ كَلَمَةُ الْإَ

 .فَيهَا كَثَيَاً مَسْتُوراً

يماَنَ وَالسُّنهةَ مَا لََْ يَكُنْ مَذْكُوراً، وَيَطْغَى  ُ فَيهَا مَنَ الْإَ وَفِ كُلَ  وَقْتٍ يظُْهَرُ الِلّه
 . فَيهَا مَنَ النَ فَاقَ وَالْْهَْلَ مَا كَانَ مَشْهُوراً

 

ينَ مَُْمُودَ بْنَ زنَْكَي )ت    )1)  وْلَةَ النُّوريَهةَ: دَوْلَةُ السُّلْطاَنَ الْمَلَكَ الْعَادَلَ نوُرَ الدَ  ه (، الهذَي  569الْمُراَدُ بَِلده
زاَلَةَ دَ   وْلَةَ الْعُبَ يْدَيَ يَ بَِصْرَ. كَانَ لَهُ أَعْظَمُ الْأثَرََ فِ نَشْرَ السُّنهةَ، وَمَُُاربَةََ الْبَدعََ، وَتََهَْيدَ السهبَيلَ لَإَ

ينَ يوُسُفَ بْنَ أيَُّوبَ )ت   وْلَةَ الصهلََحَيهةَ: دَوْلَةُ السُّلْطاَنَ صَلََحَ الدَ  ه (، الهذَي أزَاَلَ دَوْلَةَ  589وَالْمُراَدُ بَِلده
السُّنهةَ، وَأقَاَمَ  مَعَالََ  الْعَبهاسَيهةَ إَلََ مَصْرَ، وَأَظْهَرَ  لَهُ    الْعُبَ يْدَيَ يَ، وَأَعَادَ الخَْلََفَةَ  الْمَدَارَسَ وَدُورَ الْحدََيثَ، وكََانَ 

ينَ أبَْ لَغُ الْأثَرََ فِ إَحْيَاءَ السُّنهةَ وَقَمْعَ الْبَدعََ   . وَلنَُورَ الدَ 
 (. 15-3 : ص)الن هوَادَرُ السُّلْطاَنيَهةُ  (، وَابْنُ شَدهادٍ، 52-10/15) الْكَامَلُ فِ التهاريَخَ ابْنُ الْأثََيََ، : يُ نْظَرُ 
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ُ هُوَ الْمَسْئُولُ أَنْ يظُْهَرَ بَسَائرََ الْبَلََدَ مَا يََُبُّهُ وَيَ رْضَاهُ مَنَ الِْدَُى وَالسهدَادَ،  وَالِلّه
سْلََمَ وَالسُّنهةَ، وَيََُقَ قَ مَا وَعَدَ بهََ فِ الْقُرْآنَ   وَيُ عْظَمَ عَلَى عَبَادَهَ الخَْيََْ بَظهُُورَ الْإَ

يماَنَ مَنْ عُلُوَ  كَلَمَتَهَ   .  وَظهُُورَ أهَْلَ الْإَ
وكََثَيٌَ مَنَ النهاسَ قَدَ اعْتَ قَدَ وَتََلَهقَ بعََقَائَدَ وَبََِخْلََقٍ هَيَ فِ الْأَصْلَ مَنْ أَخْلََقَ  
هُمْ   مَن ْ أَنه كَثَيَاً  الْعَارفََيَ، كَمَا  مَنَ  بَذَلَكَ  يَكُنْ  لََْ  وَإَنْ  وَالْمُنَافَقَيَ،  الْكُفهارَ 

أَعْيَادَهَ  فِ  النهصَارَى  وَالْأَزْمَنَةَ يُشَاركَُ  الْأَمْكَنَةَ  مَنَ  يُ عَظَ مُونهَُ  مَا  وَيُ عَظَ مُ  مْ، 
 . وَالْأَعْمَالَ 

مَنْ  ذَلَكَ  أَنه  يَ عْرَفُ  وَلََ  بَلْ  الْكُفْرَ،  تَ عْظَيمَ  بَذَلَكَ  يَ قْصَدُ  لََ  قَدْ  وَهُوَ 
 .خَصَائَصَهَمْ، فإََذَا عَرَفَ ذَلَكَ انْ تَ هَى عَنْهُ وَتََبَ مَنْهُ 

وكََذَلَكَ كَثَيٌَ مَنَ النهاسَ تََلَهقَ بَشَيْءٍ مَنْ أَخْلََقَ أَهْلَ النَ فَاقَ، وَهُوَ لََ يَ عْرَفُ 
اَ مَنْ أَخْلََقَ الْمُنَافَقَيَ، وَإَذَا عَرَفَ ذَلَكَ كَانَ إَلََ الِلّهَ مَنَ التهائبََيَ   .أَنَه

يعَ الْمُذْنبََيَ مَنَ الْمُؤْمَنَيَ  نَا وَعَلَيْهَ، وَعَلَى جَََ ُ يَ تُوبُ عَلَي ْ  .وَالِلّه
الْحسَُيَْ   رأَْسَ  وُجُودَ  دَعْوَى  بطُْلََنَ  فِ  أوَْ    وَهَذَا كُلُّهُ كَلََمٌ  الْقَاهَرَةَ  فِ 

 .(2) ]وكََذَبهََ [، (1) عَسْقَلََنَ 

 

بْطاَلَ دَعْوَى وُجُودَ رَأْسَ الحُْ  )1)  ُ، هَذَهَ الر سََالَةَ لَإَ سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ، رَحََِهُ الِلّه سَيَْ بْنَ عَلَيٍ  رَضَيَ  أفَْ رَدَ شَيْخُ الْإَ
هُمَا، بَِلْقَاهَرَةَ أَوْ بعََسْقَلََنَ، وَأقَاَمَ عَلَى ذَلَكَ جَُْلَةً مَنَ الْأَدَلهةَ  ُ عَن ْ  التهاريََخيهةَ، وَاسْتَشْهَدَ بَِقَْ وَالَ أئََمهةَ الْحدََيثَ  الِلّه

هَ الدهعْوَى لََ تَ قُومُ عَلَى  وَالْمُؤَر خََيَ، وَاحْتَجه بَِت فََاقَ أَهْلَ الْمَعْرفََةَ بََِخْبَارَ الْمَشَاهَدَ وَالْمَزاَراَتَ، مُبَ يَ نًا أَنه هَذَ 
 هَا نَ قْلٌ مُعْتَبٌََ. دَليَلٍ صَحَيحٍ، وَلََ يَ ثْ بُ ت ُ 

فإََنْ ثَ بَ تَتْ  ".  وكََذِبِّاَ: "، وَفِ أخُْرَى" وكََذِبهِِ : "وَقَعَ فِ بَ عْضَ النُّسَخَ اخْتَلََفٌ فِ الضهمَيََ؛ فَفَي بَ عْضَهَا  )2) 
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ثُُه نَ قُولُ: سَوَاءٌ كَانَ صَحَيحًا أوَْ كَذَبًِ؛ فإََنه بنََاءَ الْمَسَاجَدَ عَلَى الْقُبُورَ ليَْسَ  
النهبَِ    عَنْ  الثهابتََةَ  بَِلنُّصُوصَ  عَنْهُ  مَنْهَيٌّ  هُوَ  بَلْ  الْمُسْلَمَيَ،  دَينَ  ، صلى الله عليه وسلممَنْ 

ينَ  ةَ الدَ   .(1) وَبَِت فََاقَ أئََمه

هَا، أَوْ   اَذُ الْقُبُورَ مَسَاجَدَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلَكَ ببََنَاءَ الْمَسْجَدَ عَلَي ْ بَلْ لََ يََُوزُ اتََ 
 . (2) بقََصْدَ الصهلََةَ عَنْدَهَا

ينَ مُتهفَقُونَ عَلَى الن ههْيَ عَنْ ذَلَكَ، وَأنَههُ ليَْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَ قْصَدَ   ةُ الدَ  بَلْ أئََمه
 . الصهلََةَ عَنْدَ قَبََْ أَحَدٍ، لََ نَبٍِ  وَلََ غَيََْ نَبِ ٍ 

وكَُلُّ مَنْ قاَلَ: إَنه قَصْدَ الصهلََةَ عَنْدَ قَبََْ أَحَدٍ، أَوْ عَنْدَ مَسْجَدٍ بُنَََ عَلَى قَبٍَْ، 
أَوْ مَشْهَدٍ، أَوْ غَيََْ ذَلَكَ، أمَْرٌ مَشْرُوعٌ، بََِيْثُ يُسْتَحَبُّ ذَلَكَ، وَيَكُونُ أفَْضَلَ 

قَبََْ  لََ  الهذَي  الْمَسْجَدَ  الصهلََةَ فِ  وَخَالَفَ مَنَ  ينَ،  الدَ  مَنَ  مَرَقَ  فَ قَدْ  فَيهَ؛   

 

؛ أَيْ: وكََذَبَ وُجُودَهَ فِ الْقَاهَرَةَ أوَْ عَسْقَلََنَ. وَإَنْ ثَ بَ تَتْ قَراَءَةُ وُجُودَ الرهأْسَ ، عَادَ الضهمَيَُ إَلََ  " وكََذِبهِِ " قَراَءَةُ 
 . وكََلََ الْوَجْهَيَْ مُسْتَقَيمٌ مَنْ جَهَةَ الْعَرَبيَهةَ  ؛ أَيْ: وكََذَبَ دَعْوَى وُجُودَهَ. الدهعْوَى ، عَادَ الضهمَيَُ إَلََ " وكََذِبِّاَ"
الْقُبُورَ؛ لثَُ بُوتَ الْأَحَادَيثَ الصهحَيحَةَ فِ   )1)  بنََاءَ الْمَسَاجَدَ عَلَى  الْعَلْمَ عَلَى الن ههْيَ عَنْ   ذَلَكَ،  ات هفَقَ أَهْلُ 

هُمْ، أَنه النهبِه   ُ عَن ْ هَا: حَدَيثُ عَائَشَةَ وَابْنَ عَبهاسٍ، رَضَيَ الِلّه ُ الْيَ هُودَ  "قاَلَ:    صلى الله عليه وسلممَن ْ وَالنَّصَارَى؛ اتَََّّذُوا  لَعَنَ اللََّّ
لَكُمْ " قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  ، أنَههُ    ، وَحَدَيثُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدَ الِلّهَ الْبَجَلَي َ "قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ  أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 ". أَنْْاَكُمْ عَنْ ذَلِكَ   كَانوُا يَ تَّخِذُونَ قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ وَصَالِْيِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلََ تَ تَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فإَِنّ ِ 
 (. 532، 529(، وَصَحَيحُ مُسْلَمٍ ) 1330، 435يُ نْظَرُ: صَحَيحُ الْبُخَاريََ  )

اَذُ الْقُبُورَ مَسَاجَدَ يَشْمَلُ أمَْريَْنَ  )2)   : اَتََ 
 . بنََاءَ الْمَسْجَدَ عَلَى الْقَبََْ  -1
 . الصهلََةَ عَنْدَ الْقَبََْ، وَلَوْ لََْ يَكُنْ هُنَاكَ بنََاءٌ قَصْدَ  -2
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 . إَجَْاَعَ الْمُسْلَمَيَ 
 .(1) وَالْوَاجَبُ أَنْ يُسْتَ تَابَ قاَئَلُ هَذَا وَمُعْتَقَدُهُ؛ فإََنْ تََبَ، وَإَلَه قتَُلَ 

لَأَحَدٍ أَنْ يُصَلَ يَ فِ الْمَسَاجَدَ الهتَِ بنَُيَتْ عَلَى الْقُبُورَ، وَلَوْ لََْ يَ قْصَدَ  بَلْ ليَْسَ  
لَمَا فِ ذَلَكَ مَنَ التهشَبُّهَ   ،الصهلََةَ عَنْدَهَا؛ فَلََ يُ قْبَلُ ذَلَكَ، لََ ات فََاقاً، وَلََ ابتَْغَاءً 

بَِلْمُشْركََيَ، وَالذهريَعَةَ إَلََ الشَ رْكَ، وَوُجُوبَ الت هنْبَيهَ عَلَيْهَ وَعَلَى غَيَْهََ، كَمَا قَدْ  
سْلََمَ مَنْ أَهْلَ الْمَذَاهَبَ الْأَرْبَ عَةَ وَغَيَْهََمْ  ةُ الْإَ  .نَصه عَلَى ذَلَكَ أئََمه

هُمْ مَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ  هُمْ مَنْ صَرهحَ بَِلتهحْريََم، وَمَن ْ  . (2)مَن ْ

تلَْكَ  فإََنه  الْعَامهةَ؛  الْمَقْبََةََ  الصهلََةَ فِ  مَسْألََةَ  عَنْدَهُمْ  الْمَسْألََةُ  هَذَهَ  وَليَْسَتْ 
بَِلتهشَبُّهَ  يُ عَلَ لُهُ  مَنْ  هُمْ  وَمَن ْ اَبَ،  التُِّ بنََجَاسَةَ  هَا  عَن ْ الن ههْيَ  يُ عَلَ لُ  مَنْ  هُمْ  مَن ْ

 .بَِلْمُشْركََيَ 
نَةَ  هَا، مُعَلَ لَيَ ذَلَكَ بَََوْفَ الْفَت ْ وَأمَها الْمَسَاجَدُ الْمَبْنَيهةُ عَلَى الْقُبُورَ، فَ قَدْ نََوَْا عَن ْ

 

الْمُسْلَ   )1)  وُقُوعَ  مََُرهدَ  لََ  تََْريمهََ،  عَلَى  الْمُسْلَمُونَ  أَجََْعَ  مَا  مَشْرُوعَيهةَ  اعْتَ قَدَ  مَنْ  بهََ:  الْمُخَالَفَةَ  الْمُراَدُ  مَ فِ 
 . «وَخَالَفَ إِجَْاَعَ الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلَيهةَ؛ وَلَذَلَكَ عَقهبَهُ بقََوْلَهَ: »

اَ تَكُونُ فِ حَقَ  مَنْ صَدَرَ مَنْهُ قَ وْلٌ أَوْ اعْتَقَادٌ  وَالْوَاجِبُ أَنْ يُسْتَ تَابَ...وَقَ وْلهُُ: » «؛ أَيْ: أَنه الََسْتَتَابةََ إَنَّه
وَ   إَلََ آحَادَ النهاسَ، بَلْ هُ يَ قْتَضَي الر دَهةَ، بَ عْدَ إَقاَمَةَ الْحُجهةَ عَلَيْهَ، وَانتَْفَاءَ الْمَوَانَعَ الْمُعْتَبََةََ شَرْعًا، وَليَْسَ ذَلَكَ 

 (. 325-321ص: )  الْمَسْلُولُ عَلَى شَاتََِ الرهسُولَ الصهارمَُ : يُ نْظَرُ . مَنَ اخْتَصَاصَ الْقَضَاءَ الشهرْعَي َ 
نُوا أَنه الْعَلهةَ فِ  قَدْ نَصه فُ قَهَاءُ الْمَذَاهَبَ الْأَرْبَ عَةَ عَلَى كَراَهَةَ أَوْ تََْريََم بنََاءَ الْمَسَاجَدَ عَلَى الْقُبُورَ، وَبَ ي ه   )2) 

نَابَ الت هوْحَيدَ، وَحَفْظاً للَْعَقَيدَةَ مِها  ذَلَكَ سَدُّ ذَريَعَةَ الشَ رْكَ، وَمَنْعُ الْغلُُوَ  فِ الْمَقْبُوريَنَ وَتَ عْظَيمَهَمْ، صَيَانةًَ لََْ 
 . يُ فْضَي إَلََ الْوُقُوعَ فِ أَسْبَابَ الشَ رْكَ 

  الْمَجْمُوعُ (، وَالن هوَوَيُّ،  1/318)  الْبَ يَانُ وَالتهحْصَيلُ (، وَابْنُ رُشْدٍ،  1/320)   بَدَائَعُ الصهنَائَعَ الْكَاسَانُِّ،  :  يُ نْظَرُ 
 (. 2/193)   الْمُغْنََ (، وَابْنُ قُدَامَةَ، 5/298)
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الشهافَعَيُّ  ذَلَكَ  ذكََرَ  الْمَخْلُوقَ، كَمَا  أئََمهةَ   (1)بتََ عْظَيمَ  سَائرََ  مَنْ  وَغَيَْهُُ 
النهبُِّ  :  وَقَدْ   .الْمُسْلَمَيَ  وَعَنْدَ  صلى الله عليه وسلم  نََىَ  الشهمْسَ،  طلُُوعَ  عَنْدَ  الصهلََةَ  عَنَ 

وَقاَلَ:   السهمَاءَ،  فِ كَبَدَ  وُجُودَهَا  وَعَنْدَ  لََاَ  "غُرُوبَِاَ،  يَسْجُدُ  حِينَئِذٍ  إِنَّهُ 
فَ نَ هَى عَنْ ذَلَكَ لَمَا فَيهَ مَنَ الْمُشَابَِةََ لَِمُْ، وَإَنْ لََْ يَ قْصَدَ الْمُصَلَ ي   .(2)"الْكُفَّارُ 

 .السُّجُودَ إَلَه للَْوَاحَدَ الْمَعْبُودَ 

 فَكَيْفَ بَِلصهلََةَ فِ الْمَسَاجَدَ الهتَِ بنَُيَتْ لتََ عْظَيمَ الْقُبُورَ؟ 
 .وَهَذَهَ الْمَسْألََةُ قَدْ بَسَطْنَاهَا فِ غَيََْ هَذَا الْْوََابَ 

الْحسَُيَْ   رأَْسَ  مَكَانَ  تََْقَيقَ  الْمَقْصُودُ:  اَ كَانَ  الْأَمْكَنَةَ وَإَنَّه أَنه  وَبَ يَانَ   ،
رأَْسَهُ،  فَيهَا  وَأَنه  الْحسَُيَْ،  مَشْهَدُ  اَ  أَنَه وَالشهامَ،  النهاسَ بَِصْرَ  عَنْدَ  الْمَشْهُورةََ 

 .(3)كَذَبٌ وَاخْتَلََقٌ، وَإَفْكٌ وَبُِتَْانٌ 

ُ أعَْلَمُ   .وكََتَ بَهُ أَحَِْدُ بْنُ تَ يْمَيهةَ  .وَالِلّه

 

 (1(    :ُ مَامُ الشهافَعَيُّ رَحََِهُ الِلّه نَةِ عَلَيْهِ،  قاَلَ الْإَ ا؛ مََاَفَةَ الْفِت ْ وَأَكْرَهُ أَنْ يُ عَظَّمَ مََلُْوقٌ حَتََّّ يُُْعَلَ قَبْهُُ مَسْجِد 
 . وَعَلَى مَنْ بَ عْدَهُ مِنَ النَّاسِ 

مَامَ الشهافَعَي َ (؛ وَالشَ يَاَزيَُّ، 1/317) الْأمُُّ الشهافَعَيُّ، : يُ نْظَرُ  شَرحُْ  (؛ وَالن هوَوَيُّ، 1/259)  الْمُهَذهبُ فِ فَقْهَ الْإَ
 (. 7/38) صَحَيحَ مُسْلَمٍ 

 ، ضَمْنَ حَدَيثٍ طَوَيلٍ. (، مَنْ حَدَيثَ عَمْروَ بْنَ عَبَسَةَ السُّلَمَيَ   832أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ ) )2) 
إَلََ مَصْرَ أَوْ عَسْقَلََنَ، ثُُه اسْتَطْرَدَ    سَيقَتْ هَذَهَ الْفَت ْوَى أَصَالَةً لبََ يَانَ بطُْلََنَ نَسْبَةَ مَشْهَدَ رَأْسَ الْحسَُيَْ    )3) 

سْبَابَ الهتَِ أدَهتْ  الْمُؤَلَ فُ إَلََ بَ يَانَ حُكْمَ بنََاءَ الْمَسَاجَدَ عَلَى الْقُبُورَ؛ لَأَنه هَذَهَ الْمَشَاهَدَ كَانَتْ مَنْ أَعْظَمَ الْأَ 
وَتَ عْظَيمَهَ  الصهالَحَيَ،  النهاسَ فِ  غُلُوَ   رْكَ  إَلََ  الشَ  أَسْبَابَ  مَنْ  الشهريَعَةُ  عَنْهُ  نَََتْ  مَا  إَلََ  يُ فْضَي  وَجْهٍ  عَلَى  مْ 

 وَوَسَائلََهَ. 
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ُ  -وَسُئَلَ   :أيَْضًا – رَحََِهُ الِلّه
، (1)عَنَ الز يَََرةََ إَلََ قَبََْ الْحسَُيَْ، وَإَلََ السهيَ دَةَ نفََيسَةَ، وَالصهلََةَ عَنْدَ الضهريَحَ 

وَهَيَ بَِبُ  الْخاَئَفَ،  الْمَحْبُوسَ، وَتَُُيَُ  نفََيسَةَ تَُلََ صُ  وَإَذَا قاَلَ: إَنه السهيَ دَةَ 
؛ هَذَا جَائزٌَ أمَْ لََ؟  الْحوََائَجَ إَلََ الِلّهَ

 : فأََجَابَ 
، وكََذَلَكَ لََْ يَُْمَلْ (2)أمَها الْحسَُيُْ، فَ لَمْ يَُْمَلْ رأَْسُهُ إَلََ مَصْرَ بَِت فََاقَ الْعُلَمَاءَ 

إَلََ الشهامَ. وَمَنْ قاَلَ: إَنه مَيَ تًا مَنَ الْمَوْتَى، نفََيسَةَ أَوْ غَيَْهََا، تَُُيَُ الْخاَئَفَ، 
 .(5) ؛ فَ هُوَ ضَالٌّ مُشْركٌَ (4) ، وَهَيَ بَِبُ الْحوََائَجَ (3)وَتَُلََ صُ الْمَحْبُوسَ 

 

 . دُ فِ الْْاَنَبَ حْ والله هُوَ الشهقُّ الهذَي يَكُونُ فِ وَسَطَ الْقَبََْ، : الضَّريِحُ  )1) 
ريَنَ عَلَى الْبَنَاءَ الْمُشَيهدَ عَلَى الْقُبُورَ، وَهُوَ الْمُراَدُ فِ هَذَا الْمَوْضَعَ الضهريَحُ ثُُه أطُْلَقَ   . عَنْدَ الْمُتَأَخَ 

 . ( ضَرحََ :  مَادهةُ ،  2/526)   لَسَانُ الْعَرَبَ ابْنُ مَنْظوُرٍ،  ، مَادهةُ: ضَرحََ( وَ 122/ 4: الْأَزْهَريَُّ، تََْذَيبُ اللُّغَةَ )يُ نْظَرُ 
، وَليَْسَ الْمُراَدُ دَعْوَى ات فََاقَ  أَيْ: عُلَمَاءُ الْحدََيثَ وَالتهاريَخَ الْمُعْتَبََوُنَ الهذَينَ نَ قَلُوا أَخْبَارَ مَقْتَلَ الْحسَُيَْ    )2) 

تَسَبَيَ إَلََ الْعَلْمَ، بَلَ الْمُراَدُ ات فََاقُ أئََمهةَ هَذَا الشهأْنَ  يعَ الْمُن ْ  مِهنْ يُ عْتَدُّ بَقَوْلَِمَْ فِ الر وََايةََ وَالتهاريَخَ. جَََ
سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ  هٰذَا مَنْ صُوَرَ الََسْتَغَاثةََ بَِلْأَمْوَاتَ، وَاعْتَقَادَ تَصَرُّفَهَمْ فِ الْكَوْنَ، وَهُوَ مِها أنَْكَرَهُ شَيْخُ ا  )3)  لْإَ
-    ُ رْكَ الْأَكْبَََ إَذَا اعْتَ قَدَ الْمُسْتَغَيثُ فِ الْمَخْلُوقَ مَا لََ  الْعُلَمَاءُ  فِ مَوَاضَعَ كَثَيَةٍَ، وَعَدههُ    - رَحََِهُ الِلّه مَنَ الشَ 

ُ تَ عَالََ   . يَ قْدَرُ عَلَيْهَ إَلَه الِلّه
مْوَاتَ؛ لَأَنه بَِبَ  أَيْ: أنَههُ الْوَاسَطَةُ الهتَِ تُ قْضَى عَنْدَهَا الْحوََائَجُ، وَهَذَا وَصْفٌ لََ يََُوزُ إَثْ بَاتهُُ لَأَحَدٍ مَنَ الْأَ  )4) 

اَ هُوَ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ بَصَدْقٍ وَإَخْلََصٍ، كَمَا قَ رهرهَُ ا ُ. الْحوََائَجَ إَلََ الِلّهَ تَ عَالََ إَنَّه  لْمُؤَلَ فُ، رَحََِهُ الِلّه
اسْتَقْلََلًَ، أوَْ    هَذَا الْحكُْمُ مُقَيهدٌ بِنَْ اعْتَ قَدَ فِ الْمَيَ تَ أنَههُ يَملَْكُ كَشْفَ الْكُرُبَِتَ، أَوْ إَجَارةََ الْمُسْتَغَيثَ   )5) 

ُ تَ عَالََ؛ لَأَنه ذَلَكَ مَنْ صَرْفَ شَيْءٍ مَنْ أنَْ وَاعَ   . الْعَبَادَةَ لغََيََْ الِلّهَ تَ عَالََ عَلَى وَجْهٍ لََ يَ قْدَرُ عَلَيْهَ إَلَه الِلّه
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يَُ، وَلََ يََُارُ عَلَيْهَ  ، وَبَِبُ الْحوََائَجَ إَلََ الِلّهَ هُوَ  (1) فإََنه الِلّهَ سُبْحَانهَُ هُوَ الهذَي يََُ
وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  فإَِنّ ِ  دُعَاؤُهُ بَصَدْقٍ وَإَخْلََصٍ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  

قَريِبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 
ُ أعَْلَمُ ]186الْبَ قَرَة: [(2)   . . وَالِلّه

 

وَقَدْ قاَلَ الْقُرْطُبُِّ فِ تَ فْسَيَهََ:  .  ]88ون:  نُ مَ ؤْ مُ الْ [  وَهُوَ يُُِيُْ وَلَا يَُُارُ عَلَيْهِ :  اقتباسٌ مَنْ قَ وْلَهَ تَ عَالََ   )1) 
  ُ نْ يَا؛ أَيْ: مَنْ أَراَدَ اللََّّ إِهْلََكَهُ وَتََّْويِفَهُ لََْ يََنَْ عْهُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ، وَمَنْ أَراَدَ نَصْرَهُ وَأَمْنَهُ لََْ  قِيلَ: هَذَا فِ الد 

مَانِعٌ، وَلَا يَدْفَ عُهُ  يَدْفَ عْهُ عَنْ نَصْرهِِ وَأَمْنِهِ دَافِعٌ. وَقِيلَ: هَذَا فِ الْْخِرَةِ؛ أَيْ: لَا يََنَْ عُهُ مِنْ مُسْتَحَقِ  الث َّوَابِ  
 (. 12/145) تفسيَُ القُرْطُبِ َ . يُ نْظَرُ: نْ مُسْتَ وْجِبِ الْعَذَابِ دَافِعٌ عَ 
بَلََ وَاسَطةٍَ مَنَ الْأَمْوَا   )2)  مُبَاشَرَةً،  الْعَبْدَ يَدْعُو رَبههُ  تَ وَلََ غَيَْهََمْ؛  فِ هَذَهَ الْْيةََ مَنْ أدََلَ  الْْيََتَ عَلَى أَنه 

سْلََمَ  وَلَذَلَكَ   ُ    - اسْتَدَله بَِاَ شَيْخُ الْإَ فِ هَذَا الْمَوْضَعَ عَلَى إَبْطاَلَ جَعْلَ الْأَمْوَاتَ وَسَائَطَ فِ قَضَاءَ    -رَحََِهُ الِلّه
 الْحاَجَاتَ. 


